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خرا(ا لإغير أنهّا عرفت محاولات عديدة . لقد ظلت الأخلاق و لا زالت؛ موضوعا فلسفيا بحتا        

ة أخرى، و إن كنا عن الإطار الفلسفي ا;ي يمتاز عموما 7لتجريد و المثالية إلى فضاءات و حقول معرفي
  .لا ننكر مدى الإسهام ا;ي قدمته الفلسفة للمعرفة الإنسانية أهّلها إلى أن تعتبر أمّا للعلوم

أهم هذه المحاولات هي ت[ التي جاءت على يد علماء XجWع من أمثال أوجست كونت،         
       أنها شأن السـياسة و الثقافة دوركايم، ماكس فيبر و غيرهم ممن اعتبروا الأخلاق ظاهرة اجWعية ش

و من ثمّ فإنهّا تخضع لyراسة وفق قواعد المنهج السوسـيولوu بما أنهّا تتمتع بنفس خصائص . و التربية
  .الظاهرة XجWعية
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     يفات و في تعريفنا للأخلاق سوف لن نعتمد على مفاهيم فلسفية بقدر ما سـنعتمد على أهم التعر         
  .و المقار7ت التي قد�ا علماء XجWع أو ت[ التي جاءت في معاجم و قواميس علم XجWع

 EthiquesEthiquesEthiquesEthiquesأنّ الأخلاق و مقابلها في اللغة الفرنسـية " قاموس مصطلحات علم XجWع"جاء في         
                ع موضوعات مثل Xنحراف ع موضوعات مثل Xنحراف ع موضوعات مثل Xنحراف ع موضوعات مثل Xنحراف دراسة القيم، و علاقتها بأنماط السلوك، فعندما يتناول علم XجWدراسة القيم، و علاقتها بأنماط السلوك، فعندما يتناول علم XجWدراسة القيم، و علاقتها بأنماط السلوك، فعندما يتناول علم XجWدراسة القيم، و علاقتها بأنماط السلوك، فعندما يتناول علم XجW    """":هي

و القوى و العلاقات XجWعية؛ فإنهّ يدخل ميدان الأخلاق، أمّا اسـتخدام كلمة الأخلاق دون إضافة و القوى و العلاقات XجWعية؛ فإنهّ يدخل ميدان الأخلاق، أمّا اسـتخدام كلمة الأخلاق دون إضافة و القوى و العلاقات XجWعية؛ فإنهّ يدخل ميدان الأخلاق، أمّا اسـتخدام كلمة الأخلاق دون إضافة و القوى و العلاقات XجWعية؛ فإنهّ يدخل ميدان الأخلاق، أمّا اسـتخدام كلمة الأخلاق دون إضافة 
        ....1111""""مصطلح أو صفة XجWعية إليها؛ فإّ£ تشير إلى فلسفة الخطأ و الصواب في السلوك مصطلح أو صفة XجWعية إليها؛ فإّ£ تشير إلى فلسفة الخطأ و الصواب في السلوك مصطلح أو صفة XجWعية إليها؛ فإّ£ تشير إلى فلسفة الخطأ و الصواب في السلوك مصطلح أو صفة XجWعية إليها؛ فإّ£ تشير إلى فلسفة الخطأ و الصواب في السلوك 

مصطلح أنّ " Revue FrRevue FrRevue FrRevue Française de Sociologieançaise de Sociologieançaise de Sociologieançaise de Sociologie"ورد في ا©¨ الفرنسـية لعلم XجWع                             
، يشير إلى المبادئ أو القيم في حالتها العملية أو الشكل )EthosEthosEthosEthos(و في اليو£نية ) EthiquesEthiquesEthiquesEthiques(الأخلاق 

إلى خطاب؛  EthosEthosEthosEthosغير الواعي للأخلاق ا;ي يضبط السلوك اليومي، و 7لمقابل فعندما يتحول الـ
و هذا Xسـتخدام هو ما نجده . 2222الرسمي و النظامي 7لأخلاق في شكلها النظري EthiqueEthiqueEthiqueEthiqueتعرف الـ

عندما يبحث عن فهم العلاقة بين البروتسـتانتية و الرأسمالية، كما نجده أيضا عند " WeberWeberWeberWeber"عند 
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"BourdieuBourdieuBourdieuBourdieu " في عبارات مثل أخلاق الطبقة"Ethos de classeEthos de classeEthos de classeEthos de classe" أو أخلاق تربوية ،"Ethos Ethos Ethos Ethos 
pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique "ومه الشهير و التي اندمجت تدريجيا في مفه"HabitusHabitusHabitusHabitus"1111.  

بأنهّا تعني التقاليد و الأعراف أمّا المعنى الفلسفي  M.GrawitzM.GrawitzM.GrawitzM.Grawitzو ذات الكلمة اليو£نية تعرفها         
uراسة النظرية لأسس الأخلاق، أمّا المعنى السوسـيولوÙفهو يشير إلى مجموعة  فهـي ا uو الأنثروبولو

و في تعريف . 2222بصفة غير مكتوبة و تلقى استنكارا اجWعيا Groupe sociGroupe sociGroupe sociGroupe socialealealealeالمعايير التي تقبلها الجماعة 
بوصفها علم الأخلاق، و هو علم يتجه إلى الأسس أو إلى اتجاه دراسة  EthiqueEthiqueEthiqueEthiqueآخر تعرف الإثيقا 

  .3333مجموعة المبادئ الأخلاقية التي تحكم أو تضبط السلوك و التصرفات الإنسانية
فإنه يتعرض في قاموس علم XجWع و مجموعة من  Raymond BoudRaymond BoudRaymond BoudRaymond Boudonononon ريمون بودانريمون بودانريمون بودانريمون بودانأمّا         

الباحثين XجWعيين إلى مادة الأخلاق من خلال مقاربة سوسـيولوجية، إذ يرى أنّ í من 
 Max Max Max Max"يسـتعمل كل واحد منهما مرادفا للآخر و يعزى إلى  """"MoraleMoraleMoraleMorale""""و و و و     """"EthiqueEthiqueEthiqueEthique""""المصطلحين 

SchelerSchelerSchelerScheler " ع أنهّ سعى إلى تطوير أخلاق مؤسسة علىWجX القيم التجريبية و بهذا كان علم
 La Sociologie des La Sociologie des La Sociologie des La Sociologie desعلما مشابها لعلم اجWع القيم  La Sociologie de L’éthiqueLa Sociologie de L’éthiqueLa Sociologie de L’éthiqueLa Sociologie de L’éthiqueالأخلاقي

ValeursValeursValeursValeurs     تلفة تؤدي إلى نوع من الممارسة و السلوك ا;يúا;ي يرى أنّ ظروف العيش و الحياة ا
التي تعكس  L’éthique de L’honneurL’éthique de L’honneurL’éthique de L’honneurL’éthique de L’honneurشرف ينتقل من جيل لآخر بصورة تقليدية مثل أخلاق ال 

و لماّ كانت . 4444ت[ العلاقة القوية 7لجماعة التي ننتمي إليها و تجعل من الخيانة خرقا لهذه الأخلاق 7متياز
المقاربة السوسـيولوجية للأخلاق تسعى إلى اسـتخلاص القوانين العامة للمجتمع؛ فهـي تنطلق من مبدأ أنهّ 

اضعة لقوانين مثلها مثل الطبيعة المادية، و تتخذ موضوعا لها البحث في العادات هناك طبيعة اجWعية خ
و التقاليد XجWعية و التغيرات التي تطرأ عليها مرتكزة على المنهج التاريخي المقارن واللسانيات و دراسة 

علم الأخلاق، فكل  بفيزيقا الأخلاق أو ليفي ليفي ليفي ليفي ببببريلريلريلريلو  دوركايمدوركايمدوركايمدوركايمالأد�ن، و هي بذا تقترب مما أسماه كل من 
    فرد يجد عند ولادته أخلاقا في كل المؤسسات العائلية، الخدماتية Xقتصادية، اÙينية و السـياسـية 

  . 5555و التي تملي عليه قواعد السلوك، و ال�ذج التي يجب أن يحتذي بها
  

  و ف� يلي اسـتعراض لأهم مقار7ت علماء XجWع لمادة الأخلاق        
  
  

                              
1- ISAMBERT François-André; Ladriere Paul; TERRENOI RE Jean-Paul, Pour une 
sociologie de l’éthique, Revue Française de Sociologie,XIX-3 _ 1978  
2 - Madeleine Grawitz, Lexique des sciences sociales, Dalloz France, 7ème édition, 2000,   
3 - Anddré Akoun & Pierre Ansart, Le Robert Seuil, Dictionnaire de sociologie, ????, 1999, p 
196 
4- Raymond Boudon & Autres, Dictionnaire de Sociologie, Bussière, France, 2005, p 91 
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يتفق الباحثون في فكر ابن خyون ف� يخص مادة الأخلاق، و على قلتهم، و هو ما لمسـناه                                 
أيضا من خلال مطالعتنا لفصول المقدمة، أنّ ابن خyون لم يخصص للأخلاق حيزا أو فصلا مسـتقلا 

معرفة أفكاره و آراءه، و هو ما تبرزه بعض الآراء التي عنيت بدراسة  بذاته، الأمر ا;ي قد يساعد على
مع مع مع مع     """": بقو�" بوتولبوتولبوتولبوتول غاسـتونغاسـتونغاسـتونغاسـتون"الفكر الخyوني عموما و ما تعلق 7لأخلاق خصوصا و من بينها ما أورده 

ّا يماثل رسائل الأخلاق العلمية أو النظرية بحصر المعنى فإنكّككك تعثر  تعثر  تعثر  تعثر  ّا يماثل رسائل الأخلاق العلمية أو النظرية بحصر المعنى فإن ّا يماثل رسائل الأخلاق العلمية أو النظرية بحصر المعنى فإن ّأنكّككك لا تجد في كتاب ا لا تجد في كتاب ا لا تجد في كتاب ا لا تجد في كتاب اببببن خyون شين خyون شين خyون شين خyون شيئئئئا يماثل رسائل الأخلاق العلمية أو النظرية بحصر المعنى فإن ّأن ّأن أن
         .1111"""" أ أ أ أثثثثره على فقر مبعثرة  طوي¨ بما فيه الكفاية غالبا حيث يعرض أفكاره في الموضوعره على فقر مبعثرة  طوي¨ بما فيه الكفاية غالبا حيث يعرض أفكاره في الموضوعره على فقر مبعثرة  طوي¨ بما فيه الكفاية غالبا حيث يعرض أفكاره في الموضوعره على فقر مبعثرة  طوي¨ بما فيه الكفاية غالبا حيث يعرض أفكاره في الموضوعفيفيفيفي

لا يعرض لا يعرض لا يعرض لا يعرض """" :منى أحمد أبو زيد. وفي معرض حديثها عن الفكر ال�مي عند ابن خyون، تقول د        
و أحيا£ و أحيا£ و أحيا£ و أحيا£ ببببشكل شكل شكل شكل     ااااببببن خyون للأخلاق في بحث مسـتقل أو فصول بعينها، و إنماّ بحن خyون للأخلاق في بحث مسـتقل أو فصول بعينها، و إنماّ بحن خyون للأخلاق في بحث مسـتقل أو فصول بعينها، و إنماّ بحن خyون للأخلاق في بحث مسـتقل أو فصول بعينها، و إنماّ بحثهثهثهثها في عدد من الفصولا في عدد من الفصولا في عدد من الفصولا في عدد من الفصول

                                    غير مباغير مباغير مباغير مباشرشرشرشر، ودراسـته للأخلاق تنصرف إلى ا، ودراسـته للأخلاق تنصرف إلى ا، ودراسـته للأخلاق تنصرف إلى ا، ودراسـته للأخلاق تنصرف إلى الجلجلجلجانانانانبببب العم العم العم العمليليليلي فقط، غير أنّ المعتاد عند الفلاسفة  فقط، غير أنّ المعتاد عند الفلاسفة  فقط، غير أنّ المعتاد عند الفلاسفة  فقط، غير أنّ المعتاد عند الفلاسفة 
            جانجانجانجانبببب نظري، يبحث في الفضائل و أنواعها  نظري، يبحث في الفضائل و أنواعها  نظري، يبحث في الفضائل و أنواعها  نظري، يبحث في الفضائل و أنواعها : : : : و المتكلمين إذا بحثوا في الأخلاق أن يتناولوها من جانبينو المتكلمين إذا بحثوا في الأخلاق أن يتناولوها من جانبينو المتكلمين إذا بحثوا في الأخلاق أن يتناولوها من جانبينو المتكلمين إذا بحثوا في الأخلاق أن يتناولوها من جانبين
    و في ذات Xتجاه ،،،،2222""""تعلم الأخلاق أو تعلم الأخلاق أو تعلم الأخلاق أو تعلم الأخلاق أو ااااكتسابهاكتسابهاكتسابهاكتسابهاو كيفية معرفتها و تحديدها، و جانو كيفية معرفتها و تحديدها، و جانو كيفية معرفتها و تحديدها، و جانو كيفية معرفتها و تحديدها، و جانبببب عم عم عم عمليليليلي يتعلق بطرق  يتعلق بطرق  يتعلق بطرق  يتعلق بطرق 

لى بحث مشكلة لى بحث مشكلة لى بحث مشكلة لى بحث مشكلة إإإإيجيجيجيجبببب أن نتحا أن نتحا أن نتحا أن نتحاشىشىشىشى الز الز الز الزعمعمعمعم بأنّ ا بأنّ ا بأنّ ا بأنّ اببببن خyون قصد ن خyون قصد ن خyون قصد ن خyون قصد     """"::::عبدا � شريط إلى القول. يذهب د
خلاق على نحو ما فعل مسكويه، او حخلاق على نحو ما فعل مسكويه، او حخلاق على نحو ما فعل مسكويه، او حخلاق على نحو ما فعل مسكويه، او حتىتىتىتى على نحو ما فعل الغزا على نحو ما فعل الغزا على نحو ما فعل الغزا على نحو ما فعل الغزاليليليلي في كتاب الإحياء أو الفارا في كتاب الإحياء أو الفارا في كتاب الإحياء أو الفارا في كتاب الإحياء أو الفارابيبيبيبي في  في  في  في الأالأالأالأ

ااااببببن خyون ن خyون ن خyون ن خyون لملململم    يخيخيخيخطر بباطر بباطر بباطر ببا���� و هو يكت و هو يكت و هو يكت و هو يكتبببب المقدمة أنهّ أ المقدمة أنهّ أ المقدمة أنهّ أ المقدمة أنهّ أ%%%%ر قضار قضار قضار قضا���� من  من  من  من صمصمصمصميم يم يم يم     مدينته الفاض¨، بل نحن واثقون أنّ مدينته الفاض¨، بل نحن واثقون أنّ مدينته الفاض¨، بل نحن واثقون أنّ مدينته الفاض¨، بل نحن واثقون أنّ 
و مما ذكر، نخلص إلى أنّ عدم تخصيص . . . . 3333""""مادة الخلاق و أنهّ بحمادة الخلاق و أنهّ بحمادة الخلاق و أنهّ بحمادة الخلاق و أنهّ بحثهثهثهثها من نفس الزواا من نفس الزواا من نفس الزواا من نفس الزوا���� التي نبح التي نبح التي نبح التي نبحثهثهثهثها منها اليوما منها اليوما منها اليوما منها اليوم

ر من ابن خyون لموضع محدد للأخلاق في فصول مقدمته الشهيرة، لا يعني أنهّ تجاهل موضوعا بهذا القد
و فلاسفة الإسلام؛ حيث  الأهمية، غير أنهّ تناو� للأخلاق لم يكن 7لصورة التي عهد£ها عند مفكري

  .نحى بها منحى أكثر علمية
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، 1955دل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية نابلس، لبنان، عا: ، تر"فلسفته الاجتماعية"غاستون بوتول، ابن خلدون  - 1

 105ص 
، 1منى أحمد أبو زيد، الفكر الكلامي عند ابن خلدون، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، ط - 2

 204، ص1987
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يكاد يكون ابن خyون الوحيد ا;ي بقي محتفظا برشده بين مجموعة من المفكرين و الفلاسفة         
يخرجوا عن خط أفلاطون و أرسطو و التصوف و اÙين و الأفلاطونية المحدثة، على تفاوت في  ا;ين لم

    """"::::محمد عبد الرحمان مرحبا.درجة التبعية لهذا الفيلسوف اليو£ني أو ذاك، غير أنّ ابن خyون كما يقول د
أأأأثثثثر بأيديولوجية معينة أو ر بأيديولوجية معينة أو ر بأيديولوجية معينة أو ر بأيديولوجية معينة أو فهو المفكر الحر المسـتقل الفريد ا;ي تناول موضوع الأخلاق تناولا علميا غير متفهو المفكر الحر المسـتقل الفريد ا;ي تناول موضوع الأخلاق تناولا علميا غير متفهو المفكر الحر المسـتقل الفريد ا;ي تناول موضوع الأخلاق تناولا علميا غير متفهو المفكر الحر المسـتقل الفريد ا;ي تناول موضوع الأخلاق تناولا علميا غير مت

ّإنكّككك تحس و أنت تقر تحس و أنت تقر تحس و أنت تقر تحس و أنت تقرؤؤؤؤه كأنهّ ه كأنهّ ه كأنهّ ه كأنهّ لملململم يسمع بأرسطو و أفلاطون واÙين  يسمع بأرسطو و أفلاطون واÙين  يسمع بأرسطو و أفلاطون واÙين  يسمع بأرسطو و أفلاطون واÙين . . . . انحياز غير علمي ظاهر أو 7طنانحياز غير علمي ظاهر أو 7طنانحياز غير علمي ظاهر أو 7طنانحياز غير علمي ظاهر أو 7طن ّإن ّإن                     إن
لقد كان هذا لقد كان هذا لقد كان هذا لقد كان هذا ااااكتشافا جديدا كتشافا جديدا كتشافا جديدا كتشافا جديدا . . . . و التصوف مع أنهّ من كبار مؤرو التصوف مع أنهّ من كبار مؤرو التصوف مع أنهّ من كبار مؤرو التصوف مع أنهّ من كبار مؤر**** الفكر اÙيني و الصوفي و الفلسفي الفكر اÙيني و الصوفي و الفلسفي الفكر اÙيني و الصوفي و الفلسفي الفكر اÙيني و الصوفي و الفلسفي

yن خyن خyن خyع و فلسفة التاريخيخيخيخ7لنسـبة إلىّ لأ7لنسـبة إلىّ لأ7لنسـبة إلىّ لأ7لنسـبة إلىّ لأنينينينيّ كنت أعتقد أنّ ابتكار اّ كنت أعتقد أنّ ابتكار اّ كنت أعتقد أنّ ابتكار اّ كنت أعتقد أنّ ابتكار اببببن خWجX ع و فلسفة التارون محصور فيWجX ع و فلسفة التارون محصور فيWجX ع و فلسفة التارون محصور فيWجX 1111""""ون محصور في....        
إنّ ابن خyون المتدين لم يجعل من اÙين أداة يفسر بها الظاهرة الأخلاقية، و لم يؤثر تدينه في         

فالأخلاق عنده، . نظرته إليها و تحلي. لها على الرغم من الترابط الشديد ا;ي يجمع اÙين و الأخلاق
  . ية كباقي الظواهر XجWعية الأخرى التي كانت موضوع دراسـتهليست إلاّ ظاهرة اجWع 

ابن خyون من دون أن تؤثر آراؤه اÙينية في حكمه بها و من هنا تأتي الموضوعية النادرة التي اتصف 
فالظاهرة الأخلاقية ظاهرة مادية فالظاهرة الأخلاقية ظاهرة مادية فالظاهرة الأخلاقية ظاهرة مادية فالظاهرة الأخلاقية ظاهرة مادية صرصرصرصرف لها أسـبابها المادية و ظروفها الموضوعية كساف لها أسـبابها المادية و ظروفها الموضوعية كساف لها أسـبابها المادية و ظروفها الموضوعية كساف لها أسـبابها المادية و ظروفها الموضوعية كسائئئئر ظواهر ر ظواهر ر ظواهر ر ظواهر     """". عليها

و أمّا اÙين فهو عقيدة و أمّا اÙين فهو عقيدة و أمّا اÙين فهو عقيدة و أمّا اÙين فهو عقيدة . . . . و 7لتاو 7لتاو 7لتاو 7لتاليليليلي يمكن دراسـتها 7لمنا يمكن دراسـتها 7لمنا يمكن دراسـتها 7لمنا يمكن دراسـتها 7لمناهجهجهجهج المادية لا 7لتأملات الميتاف المادية لا 7لتأملات الميتاف المادية لا 7لتأملات الميتاف المادية لا 7لتأملات الميتافيزيزيزيزيقيةيقيةيقيةيقية. . . . الأخرىالأخرىالأخرىالأخرىالعمران العمران العمران العمران 
        2222""""لا شأن لها 7لبحث العلميلا شأن لها 7لبحث العلميلا شأن لها 7لبحث العلميلا شأن لها 7لبحث العلمي

كان ابن خyون أول من أرسى قواعد التفكير العلمي في الأخلاق، فقد قال 7لعلاقة بين         
مة الثالثة في المعتدل من الأقاليم و المنحرف و تأثير الهواء الأخلاق و بين الجغرافيا و نجد ذ5 في المقد

ووووجمجمجمجميع ما يتكون من هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة يع ما يتكون من هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة يع ما يتكون من هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة يع ما يتكون من هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخمخمخمخصوصة صوصة صوصة صوصة     """"في ألوان البشر و الكثير من أحوالهم 
و سكانها من البو سكانها من البو سكانها من البو سكانها من البشرشرشرشر أعدل أجساما و ألوا£ و أخلاقا و أد أعدل أجساما و ألوا£ و أخلاقا و أد أعدل أجساما و ألوا£ و أخلاقا و أد أعدل أجساما و ألوا£ و أخلاقا و أد����£، ح£، ح£، ح£، حتىتىتىتى النبوات فإنماّ توجد في  النبوات فإنماّ توجد في  النبوات فإنماّ توجد في  النبوات فإنماّ توجد في . . . . 7لاعتدال7لاعتدال7لاعتدال7لاعتدال
و ذو ذو ذو ذ5555 أنّ الأنبياء و الرسل إنماّ  أنّ الأنبياء و الرسل إنماّ  أنّ الأنبياء و الرسل إنماّ  أنّ الأنبياء و الرسل إنماّ . . . . و و و و لملململم نقف على خبر بعثة في الأقاليم ا نقف على خبر بعثة في الأقاليم ا نقف على خبر بعثة في الأقاليم ا نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجلجلجلجنوبية و لا الشماليةنوبية و لا الشماليةنوبية و لا الشماليةنوبية و لا الشمالية. . . . ااااالأكثر فيهالأكثر فيهالأكثر فيهالأكثر فيه

للإقليم  أنّ  يؤكد علىو من ذ5 نجد أن ابن خyون  ....3333""""و أخلاقهم و أخلاقهم و أخلاقهم و أخلاقهم     يخيخيخيختص بهم أتص بهم أتص بهم أتص بهم أكمكمكمكمل النوّع في خلقهم ل النوّع في خلقهم ل النوّع في خلقهم ل النوّع في خلقهم 
       ف الناس في ألوانهم فهو يعزو اختلا. تأثير خاص فهو عنده عامل هام úتلف الظواهر XجWعية

و أجسا�م و ميولهم أمزجتهم و سلوكهم و تصرفاتهم إلى اختلاف الأقاليم، كما يمكن أن نميزّ بواسطة هذا 
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    Xختلاف ا©تمعات من بعضها البعض في العادات والتقاليد والأفكار و أمور الأسرة و نظم الحكم 
  .1111السـياسةو 

و نجد ذ5 . رى ابن خyون أنّ للمناخ أيضا أثر في أخلاق البشريليم، و إلى جانب عامل الإق        
في المقدمة الرابعة، في أثر الهواء في أخلاق البشر و كيف تختلف أمزجة القوم حسب المناطق، حارة 

 و لا """"و تتبع ذو تتبع ذو تتبع ذو تتبع ذ5555 في الأقاليم و البyان تجد في الأخلاق أ في الأقاليم و البyان تجد في الأخلاق أ في الأقاليم و البyان تجد في الأخلاق أ في الأقاليم و البyان تجد في الأخلاق أثثثثرا من كيفيات الهواءرا من كيفيات الهواءرا من كيفيات الهواءرا من كيفيات الهواء""""كانت أو معتد< أو 7ردة، 
يقف ابن خyون فقط على عاملي الإقليم و المناخ، بل يتعداهما إلى عوامل أخرى أهمها العامل 
Xقتصادي في تحديد طبيعة العمران و اختلاف أحوا� في حالي الخصب و الجوع و ما ينشأ عن ذ5 

ع ذع ذع ذع ذ5555 هؤلاء  هؤلاء  هؤلاء  هؤلاء و تجد مو تجد مو تجد مو تجد م... ... ... ... """"من الآ%ر في أبدان الناس و أخلاقهم و هو ما يورده في المقدمة الخامسة 
دم من أهل القفار أحسن حالا في جسو�م و أخلاقهم من أهل التلول المنغمسين دم من أهل القفار أحسن حالا في جسو�م و أخلاقهم من أهل التلول المنغمسين دم من أهل القفار أحسن حالا في جسو�م و أخلاقهم من أهل التلول المنغمسين دم من أهل القفار أحسن حالا في جسو�م و أخلاقهم من أهل التلول المنغمسين  ُُ الفاقدين للحبوب و الأالفاقدين للحبوب و الأالفاقدين للحبوب و الأالفاقدين للحبوب و الأُُ

                    و أبدانهم أنقى؛ و أشكاو أبدانهم أنقى؛ و أشكاو أبدانهم أنقى؛ و أشكاو أبدانهم أنقى؛ و أشكالهلهلهلهم أم أم أم أتمتمتمتم و أحسن؛ و أخلاقهم أبعد عن Xنحراف؛  و أحسن؛ و أخلاقهم أبعد عن Xنحراف؛  و أحسن؛ و أخلاقهم أبعد عن Xنحراف؛  و أحسن؛ و أخلاقهم أبعد عن Xنحراف؛     فألوانهم أصفى؛فألوانهم أصفى؛فألوانهم أصفى؛فألوانهم أصفى؛: : : : في العيشفي العيشفي العيشفي العيش
تفصيل في العوامل  هفي فصول آتية ما فيو سـيكون لنا  ....2222""""....و الإدرو الإدرو الإدرو الإدرااااكاتكاتكاتكات    و أذهانهم أثقو أذهانهم أثقو أذهانهم أثقو أذهانهم أثقبببب في المعارف  في المعارف  في المعارف  في المعارف 

  .التي تؤثر في الأخلاق حسب ابن خyون
        

3.23.23.23.2 ���"2
�و��4�3
��3و�א���ق�א�� �
        

من النزّعات الفكرية التي سادت أورو7 في النصّف الثاني من القرن التاسع عشر والتي اسـتمرت         
طمح إلى تفسير و بناء كل شيء على العلم إلى أوائل القرن العشرين ت[ النزّعة العلموية التي كانت ت

أوأوأوأوغغغغست كونت ست كونت ست كونت ست كونت " " " "  سواء تعلق الأمر 7لمعرفة أو 7لسلوك، و في هذا ا©ال اشـتهرت نظرية المفكر الفرنسي
، و التي »قانون الحالات الثلاقانون الحالات الثلاقانون الحالات الثلاقانون الحالات الثلاثثثث«مؤسس النزّعة الوضعية التي ترتكز على ما أسماه ) ) ) ) 1111857857857857----1111798798798798((((""""

  :تعبر عن مراحل التطور
تية و تعتمد على تفسير الظواهر الطبيعية و الإنسانية تفسيرا غيبيا سواء في إطار الحا< اللاهو  ----    1111

  .الأسطورة أو في إطار اÙّين
 .الحا< الميتافيزيقية و يكون فيها XعWد على العقل ا©رد بواسطة التأمل و Xسـتنباط ----    2222
طبيعية والبشرية سواء بسواء، الحا< الوضعية التي تتميز 7عWد العلم في فهم و تفسير الظواهر ال  ----    3333

 .و هي الحا< المعاصرة
رادا و جماعات، في مرح¨ فو مع ذ5؛ كان يرى أنّ هذه الحالات يمكن أن تتداخل في حياة الناّس، أ

المعاصرة هي التي سـتطبع المسـتقبل كما » العلميةالعلميةالعلميةالعلمية«زمنية واحدة، و هو يؤكد على أنّ المرح¨ الوضعية 
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لتالي فإنّ خط التطور يتطلب النظّر إلى جميع الأمور و الظواهر من الو(ة بدأت تطبع الحاضر، و 7
، يدرس الظواهر XجWعية كما »الفالفالفالفيز�يز�يز�يز�ء XجWعيةء XجWعيةء XجWعيةء XجWعية«و ما محاولته إلى إنشاء علم جديد أسماه . العلمية

  .1111الفيز�ء 7لنسـبة للظواهر الطبيعية
من تأسيس للعلم XجWعي،  """"ت كونتت كونتت كونتت كونتأوأوأوأوغغغغسسسس""""الهدف الأساسي ا;ي سعى إليه من هنا كان         

هو العمل على إرساء قواعد خلقية و سـياسـية %بتة من أجل تحقيق سعادة الإنسانية، و محاو< اكتشاف 
فقد كان فقد كان فقد كان فقد كان """". 2222الحقائق الأساسـية التي تحقق الوحدة بين العقول من خلال وضعه أسس الفلسفة الوضعية

                        ا تنظم السلوك الإنساا تنظم السلوك الإنساا تنظم السلوك الإنساا تنظم السلوك الإنسانينينيني و تحدد علاقة الإنسان بغيره و 7©تمع  و تحدد علاقة الإنسان بغيره و 7©تمع  و تحدد علاقة الإنسان بغيره و 7©تمع  و تحدد علاقة الإنسان بغيره و 7©تمع يرى أنّ الأخلاق هي أكثر العلوم نفعا لأنهّ يرى أنّ الأخلاق هي أكثر العلوم نفعا لأنهّ يرى أنّ الأخلاق هي أكثر العلوم نفعا لأنهّ يرى أنّ الأخلاق هي أكثر العلوم نفعا لأنهّ 
و البحث في الأخلاق عنده يسـتهدف البحث عن قوانين الظواهر الأخلاقية و يعتمد على المعرفة الوضعية و البحث في الأخلاق عنده يسـتهدف البحث عن قوانين الظواهر الأخلاقية و يعتمد على المعرفة الوضعية و البحث في الأخلاق عنده يسـتهدف البحث عن قوانين الظواهر الأخلاقية و يعتمد على المعرفة الوضعية و البحث في الأخلاق عنده يسـتهدف البحث عن قوانين الظواهر الأخلاقية و يعتمد على المعرفة الوضعية 

  . 3333""""للطبيعة الإنسانية و يكون جزءا من علم الإجWع للطبيعة الإنسانية و يكون جزءا من علم الإجWع للطبيعة الإنسانية و يكون جزءا من علم الإجWع للطبيعة الإنسانية و يكون جزءا من علم الإجWع 
الأخلاقية السابقة أنها بها عيبا مشتركا جعلها تجانب على المذاهب  """"أوأوأوأوغغغغست كونتست كونتست كونتست كونت""""و مما يأخذه         

) علم الإجWععلم الإجWععلم الإجWععلم الإجWع(الصواب، و يتلخص هذا العيب هي أنهّا تكونت قبل أن يصبح علم الطبيعة الإنسانية 
  :والتي من أهمها علما وضعيا، ذ5 أنّ الأخلاق حين تقوم على العلم الوضعي إنماّ تحقق صفاته الأساسـية 

أنهّا تقوم على الملاحظة لا على الخيال، تنظر إلى علاقات الإنسان كما هي كائنة 7لفعل  أي ::::أنهّا حقيقيةأنهّا حقيقيةأنهّا حقيقيةأنهّا حقيقية -
  .لا كما يتصورها الفلاسفة أن تكون

أنهّا لا تستند على التحليل التجريدي لما يحتويه فلب الإنسان من مشاعر خاصة؛ على التجارب التي  -
فيها و اÙوافع التي دفعتها لأنواع النشاط اúتلفة أنتجتها الإنسانية عن طريق Xتجاهات التي سادت 
  .خلال القرون المتعاقبة التي زود£ التاريخ بمعلومات عنها

من صفات الأخلاق الوضعية النسبية، ذ5 لأنّ المعرفة عند أتباع المدرسة الوضعية تؤدي  ::::أنهّا نسيبةأنهّا نسيبةأنهّا نسيبةأنهّا نسيبة -
  .4444إلى نتيجة مباشرة و ضرورية و هي نسبية الأخلاق

و تعني الوضعية أول ما . قناعة شديدة بأنّ الأخلاق هي علم وضعي بحث """"كونتكونتكونتكونت""""كانت Ùى         
و قد قام بوضعها في . تعنيه هو البعد عن كل مصدر ميتافيزيقي في صورة الفكر اÙيني أو اللاهوتي
     ضيات، والف[، الر�: المرتبة الموالية لعلم الإجWع، ليضيفها ف� بعد إلى قائمة العلوم السـتة الأصلية

كما أنهّ كان يؤمن 7لسـببية من خلال اسـتهدافها إلى . والفيز�ء، والكيمياء، والبيولوجيا، و علم الإجWع
     الوصول لقواعد و قوانين أخلاقية %بتة و نهائية تحكم الظواهر، و تحقق المحبة والعيش مع الآخرين، 
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دو وضعية الأخلاق في أنّ المشكلة الأخلاقية هي في أن و على هذا الأساس تب. و سعادة الإنسانية
يعمل الإنسان ما في اسـتطاعته لكي تتغلب غرائز المودة بين الناس على دوافع الأ£نية و الأثرة، و تتغلب 

  .1111النزعة الإجWعية على النوازع الشخصية و الفردية
القاعدة العامة للأخلاق """" Vivre pour auVivre pour auVivre pour auVivre pour autruitruitruitrui العيش من أجل الآخرينالعيش من أجل الآخرينالعيش من أجل الآخرينالعيش من أجل الآخرين""""و قد شكل مبدأ         

و التي تهدف إلى تحقيق Xنسجام بين الأفراد  ،،،،""""كونت كونت كونت كونت " " " " الوضعية، و التي تشكل الكمال الأخلاقي عند 
المتباد< بينهم عن طريق تحقيق  La bonne volontéLa bonne volontéLa bonne volontéLa bonne volonté أو النوا� الحسـنة من خلال الإرادة الطيبة

واطف الغيرية، و هو انسجام يسـتحيل تحقيقه في Xنسجام في كل نفس فردية، بإخضاع الأ£نية للع
و ينجر عنه الخلاف بين أفراد الجماعة الواحدة و بين مختلف . 7دئ الأمر بفعل احتدام الأهواء الفردية

يضمن نمو " قيد عام"الأمر ا;ي يحتم الحاجة إلى وجود . الجماعات نتيجة لاختلاف الظروف المحيطة بها
بر ربط عاداتنا العقلية والخلقية والعملية ببواعث خارجية، و أول هذه البواعث و تطور الميول الغيرية ع

أين يمكن أن يتدرب على الإيثار و نكران  ،أفراد عائلتهبهو وجود الإنسان في ا©تمع، واتصا� اÙائم 
  .2222ا;ات
فة بصدق هذه فة بصدق هذه فة بصدق هذه فة بصدق هذه و تشهد العاطو تشهد العاطو تشهد العاطو تشهد العاط. . . . الحياة من أجل الآخرين، هذه هي أسمى صيغة للأخلاق الوضعيةالحياة من أجل الآخرين، هذه هي أسمى صيغة للأخلاق الوضعيةالحياة من أجل الآخرين، هذه هي أسمى صيغة للأخلاق الوضعيةالحياة من أجل الآخرين، هذه هي أسمى صيغة للأخلاق الوضعية    """"       

الحالحالحالحكمكمكمكمة، كما أنّ العلم يكشف عن مغزاها البعيد و نتاة، كما أنّ العلم يكشف عن مغزاها البعيد و نتاة، كما أنّ العلم يكشف عن مغزاها البعيد و نتاة، كما أنّ العلم يكشف عن مغزاها البعيد و نتائجئجئجئجها العميقة، و لكن هذه الصيغة لا تنطبق ها العميقة، و لكن هذه الصيغة لا تنطبق ها العميقة، و لكن هذه الصيغة لا تنطبق ها العميقة، و لكن هذه الصيغة لا تنطبق فحفحفحفحسسسسبببب    
أيضا الحيوا£ت أيضا الحيوا£ت أيضا الحيوا£ت أيضا الحيوا£ت " " " " كونتكونتكونتكونت""""على ا©تمع الطبيعي ا;ي يكونه الناس فعلى ا©تمع الطبيعي ا;ي يكونه الناس فعلى ا©تمع الطبيعي ا;ي يكونه الناس فعلى ا©تمع الطبيعي ا;ي يكونه الناس ف���� بينهم، و هو ا©تمع ا;ي يدخل فيه  بينهم، و هو ا©تمع ا;ي يدخل فيه  بينهم، و هو ا©تمع ا;ي يدخل فيه  بينهم، و هو ا©تمع ا;ي يدخل فيه 

 يجد تطبيقه اÙقيق في العلاقات المحددة التي يقررها  يجد تطبيقه اÙقيق في العلاقات المحددة التي يقررها  يجد تطبيقه اÙقيق في العلاقات المحددة التي يقررها  يجد تطبيقه اÙقيق في العلاقات المحددة التي يقررها القادرة على المحبة و التفاالقادرة على المحبة و التفاالقادرة على المحبة و التفاالقادرة على المحبة و التفانينينيني، بل إنّ القانون الأخلاقي، بل إنّ القانون الأخلاقي، بل إنّ القانون الأخلاقي، بل إنّ القانون الأخلاقي
                                        و إذا و إذا و إذا و إذا صحصحصحصحّ أنّ الأخلاق ّ أنّ الأخلاق ّ أنّ الأخلاق ّ أنّ الأخلاق . . . . ا©تمع المدا©تمع المدا©تمع المدا©تمع المدنينينيني بين الناس، أي في الحقوق و الواجبات المتباد بين الناس، أي في الحقوق و الواجبات المتباد بين الناس، أي في الحقوق و الواجبات المتباد بين الناس، أي في الحقوق و الواجبات المتباد<<<< بين الأفراد بين الأفراد بين الأفراد بين الأفراد

ان فإنّ ذ5555 لا ينفي خضوع السـياسة للأخلاق خضوعا أكيدا لا ينفي خضوع السـياسة للأخلاق خضوعا أكيدا لا ينفي خضوع السـياسة للأخلاق خضوعا أكيدا لا ينفي خضوع السـياسة للأخلاق خضوعا أكيدا ان فإنّ ذّ ان فإنّ ذّ فالقوة الروحية لا فالقوة الروحية لا فالقوة الروحية لا فالقوة الروحية لا . . . . و السـياسة شيو السـياسة شيو السـياسة شيو السـياسة شيئئئئان متمان متمان متمان متميزيزيزيزّان فإنّ ذّ
        و مع ذو مع ذو مع ذو مع ذ5555 فهـي توجه الحكام كما توجه المحكومين، و هي التي تزودهم  فهـي توجه الحكام كما توجه المحكومين، و هي التي تزودهم  فهـي توجه الحكام كما توجه المحكومين، و هي التي تزودهم  فهـي توجه الحكام كما توجه المحكومين، و هي التي تزودهم جمجمجمجميعا بمجموعة من المعتقدات يعا بمجموعة من المعتقدات يعا بمجموعة من المعتقدات يعا بمجموعة من المعتقدات     تحكم،تحكم،تحكم،تحكم،

فمفمفمفمن واجن واجن واجن واجبببب الأخلاق إذن أن تحدد المبادئ التي  الأخلاق إذن أن تحدد المبادئ التي  الأخلاق إذن أن تحدد المبادئ التي  الأخلاق إذن أن تحدد المبادئ التي . . . . و العواطف المشتركة التي تتيح للمجتمع أن يعيشو العواطف المشتركة التي تتيح للمجتمع أن يعيشو العواطف المشتركة التي تتيح للمجتمع أن يعيشو العواطف المشتركة التي تتيح للمجتمع أن يعيش
        ....3333""""تسـتخد�ا السـياسة الوضعية في تنظيم العلاقات بين الناستسـتخد�ا السـياسة الوضعية في تنظيم العلاقات بين الناستسـتخد�ا السـياسة الوضعية في تنظيم العلاقات بين الناستسـتخد�ا السـياسة الوضعية في تنظيم العلاقات بين الناس

فيه بشكل مباشر، و هو حين أراد  XجWعيةذهبه الأخلاقي بتغلب العاطفة م" كونتكونتكونتكونت"يصف                                 
أن يفسرّ الأخلاق الإنسانية تفسيرا كاملا، أضاف إلى العناصر ذات الصبغة العاطفية عنصرا ذا صفة 
عقلية، و هو المبدأ ا;ي يقوم على تغير القوانين، و يتيح لنا فهم الكون ا;ي يشكل أساس العلوم من 
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   ناحية النظرية، أمّا عمليا فإنّ نظام الكون هو وحده القادر على تحقيق Xنسجام  اÙائم بين ميولنا، ال 
   ....1111و هو بهذه الكيفية يصبح أساسا للأخلاق

    على أنها الشكل الوضعي للفكرة الخلقية عن نظام الكون، " كونت"منه يمكن أن تفهم الأخلاق عند 
العاطفية والناحية العقلية، و لا تناقض في ذ5 7لنسـبة �؛ ذ5 أنهّ من و(ة و أنهّا تجمع بين الناحية 

النظر التاريخية؛ نجد أنّ الحاسة الخلقية تنشأ بسبب عواطف المودة التي يشعر بها الأفراد تجاه بعضهم 
ل إلى و يشتركون في ذ5 مع الكثير من الحيوا£ت، و تنمو هذه العواطف بصفة تلقائية فتتحو  البعض، 

حالات وجدانية عائلية و اجWعية، فإذا كانت الأخلاق غريزية في البداية حسب أصولها الحيوانية، فإنهّا 
تصبح عقلية في تطورها الإنساني، و هو ما ينطبق على اللغة و الفن و اÙين أيضا، فقد وجدت النواة 

                    . 2222الأولى لكل هذه الظواهر في الطبيعة البدائية للإنسان
نسبية الأخلاق ضرورة نظرية و عقلية تفرضها المعرفة الوضعية، و ليست بمعنى  """"كونتكونتكونتكونت""""اعتبر         

النسبية التي أكدها علماء الإجWع ف� بعد؛ ذ5 أنّ الإنسان محدود لا يسـتطيع الوصول إلاّ إلى النتائج 
ديدة، و بذ5 تختلف النسبية، فالفرد مناّ هو انعكاس لأفكار و تصورات و أحكام تراث أجيال ع
و تتحقق هذه النسبية . الأخلاق 7ختلاف البناء الإجWعي من مجتمع إلى آخر بحسب الظروف المعاشة

 XجWعيةلأنّ التغير في بعض النظم . في ا©تمع الواحد مع مرور الزمن بفعل ما بفرضه الغير الإجWعي
      ، """"كانط كانط كانط كانط """"التي قال بها " " " " المطلقالمطلقالمطلقالمطلق"""" يرفض فكرة هو بذ5و . غير مماثل في النظام الأخلاقييؤدي إلى ت

و اعتبرها فكرة زائفة لا يقبلها العلم الوضعي ا;ي لا يعترف إلاّ 7لنسبية و لا وجود لشيء مطلق في 
  .3333العالم

سعت الفلسفة الوضعية إلى إعادة التنظيم الإجWعي من أجل إصلاح الأخلاق، ;ا كان من         
دة تنظيم الحياة الخلقية ؛ تحديد الحقوق و الواجبات المتباد< للمواطنين، و جعل كل الواجب قبل إعا

؛ فالواجب """"الحقالحقالحقالحق""""على  """"الواجالواجالواجالواجبببب""""يقدم فكرة  """"كونتكونتكونتكونت""""فرد يشعر بواجبه و يحترم حق الآخرين، ;ا نجد 
لحق فالأولى العقل معا، و أمّا فكرة اقتضاها الفرد و تفرضها العاطفة و في نظره هو القاعدة التي يعمل بم 

، فلكل إنسان عليه واجبات قبل الجميع، و ليس لإنسان حق 7لمعنى     4444أن تختفي في الحا< الوضعية
الصحيح لهذه الكلمة، و فكرة الحق هي فكرة خاطئة بقدر ما هب منافية للأخلاق، و هي عبارات 

تهمل فكرة العدا< إهمالا ^ما، أدّت إلى انتقادات كثيرة من قبل العديد من الفلاسفة، و وجدوا فيها أنهّا 
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التأكيد على " كونت"و في الحقيقة فقد أراد  . و لا تقوم علاقات الناس إلاّ على الإحساس و على العاطفة
أنّ فكرة الحق يجب أن تكون في العصر الوضعي غير ما كانت عليه في العصرين اللاهوتي و الميتافيزيقي 

  . X1111رتباط التي كانت مرتبطة أساسا Ù7ين أشدّ 
إلى علمنة الظواهر XجWعية ؛ ا;ي كان رائد المدرسة XجWعية " كونت"غير أنّ دعوة         

" الوضعيةالوضعيةالوضعيةالوضعية"الفرنسـية، والتي أطلقت على نفسها اسم المدرسة الوضعية؛ والتي كانت كما رأينا أن كلمة 
، ا;ي "دوركايم" لاحظ ذ5 تلميذه ، كانت دعوة فلسفية أكثر منها علمية كما"لعلمية"مرادفة لكلمة ا

  .    2222سعى هو الآخر إلى علمنة الظواهر XجWعية بما فيها الأخلاق
         

�א���ق�*�,�دو��4 5 4444.2.2.2.2 �
        

في بداية حياته الفكريـة لم يكـن دوركايم �ـW بعـلم XجـWع وحـده فقـط، و إنـّما أيضـا Ù7راسـة         
و على  ،،،،»»»»    physique des mœurs««««من خلال  «Les phénomènes moraux»العلمية للظواهر الأخلاقية

و قواعـد   نقيض ذ5 الباحث ا;ي يحلم بتأسيس فيزيقا الأخلاق وجد نفسـه مسـاهما في وضـع أسـس 
بكريسـتوف كولومبس ا;ي راح يبحث عن طريق الهند  """"جورجورجورجورجججج جورفيتش جورفيتش جورفيتش جورفيتش""""علم XجWع، حيث قارنه 

  :ليجد نفسه أنهّ اكتشف أمريكا
    »»»»a chercher la voie des indes, mais a découvert l’Amérique    ««««        

يدعو إلى دراسة XجWعيات دراسة علمية دون أن يعطينا هو يدعو إلى دراسة XجWعيات دراسة علمية دون أن يعطينا هو يدعو إلى دراسة XجWعيات دراسة علمية دون أن يعطينا هو يدعو إلى دراسة XجWعيات دراسة علمية دون أن يعطينا هو " " " " أوأوأوأوغغغغست كونتست كونتست كونتست كونت""""و بيو بيو بيو بي���� كان  كان  كان  كان """"        
نموذجا وانموذجا وانموذجا وانموذجا واضحضحضحضحا لهذه اÙراسة، نجد دوركايم ا لهذه اÙراسة، نجد دوركايم ا لهذه اÙراسة، نجد دوركايم ا لهذه اÙراسة، نجد دوركايم يخيخيخيخطو خطوة كبيرة في هذا Xتجاه فيحاول تحديد الظواهر طو خطوة كبيرة في هذا Xتجاه فيحاول تحديد الظواهر طو خطوة كبيرة في هذا Xتجاه فيحاول تحديد الظواهر طو خطوة كبيرة في هذا Xتجاه فيحاول تحديد الظواهر 

        . . . . 3333""""ا، و كذا، و كذا، و كذا، و كذ5555 فعل في الظواهر الأخلاقية  فعل في الظواهر الأخلاقية  فعل في الظواهر الأخلاقية  فعل في الظواهر الأخلاقية XجWعية تحديدا واXجWعية تحديدا واXجWعية تحديدا واXجWعية تحديدا واضحضحضحضح
و قد توÙ مشروـع عـلم للأخـلاق Ùى دوركايم تعبـيرا عـن انشـغال اجWعـي و علمـي يميـل إلى         

النزعة الأخلاقية، فقد تقاسم دوركايم الهم مع معاصريه من خلال أزمة الوعي الوطني و اهـتزاز سـلم القـيم 
، إضافة إلى القمع اÙموي ا;ي طال الطبقة العمالية  1111870870870870الم نتيجة هزيمة و اختلال المعايير و غياب المع

على اختلاف مجالاتهـا و ا;ي بعـث مـن جديـد المسـأ< XجWعيـة، و هي العقـدة الـتي شـكلّت خلفيـة 
التفكــير اÙوركايمــي، إذ يجــب المحافظــة عــلى ا©تمــع مــن اÙمــار مــن خــلال إعــادة تشــكيل الأحاســيس 

  .4444الأخلاقية
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إنّ XهWم ا;ي أولاه دوركايم لمادة الأخلاق و تحليل عناصر الحياة الأخلاقية كان تمهيدا لوضـع         
قواعد التربية الأخلاقية في المدرسة نتيجة الأحداث التي ذكر£ها سابقا، و تتويجا للفترة الـتي انصرـف فيهـا 

لى تـدريس مـادة عـلم XجـWع، و قـد للتدريس في كل مـن جـامعتي بـوردو و السـوربون قبـل تحـو� إ
اتسّمت آراؤه Ù7وغماتية حين يقرر بأنّ ا©تمع هو مصدر كل حياة أخلاقية، و مصدر كل خـير يتمتـع بـه 

تحول مذهبـه تحول مذهبـه تحول مذهبـه تحول مذهبـه     """"الفرد، و في هذا الشأن يعلق السـيد احمد بدوي على أنّ هذا الموقف أدّى بدوركايم إلى 
            إلى ما يشـبه المذهإلى ما يشـبه المذهإلى ما يشـبه المذهإلى ما يشـبه المذهبببب الفلسـفي ا;ي يق الفلسـفي ا;ي يق الفلسـفي ا;ي يق الفلسـفي ا;ي يقضيضيضيضيـ 7لحتميـة XجWعيـة، ـ 7لحتميـة XجWعيـة، ـ 7لحتميـة XجWعيـة، ـ 7لحتميـة XجWعيـة، العلمي، في دراسة الظواهر الأخلاقية العلمي، في دراسة الظواهر الأخلاقية العلمي، في دراسة الظواهر الأخلاقية العلمي، في دراسة الظواهر الأخلاقية 

  .1111""""و ا;ي كاد أن يجعل من ا©تمع دين الفرد و ا;ي كاد أن يجعل من ا©تمع دين الفرد و ا;ي كاد أن يجعل من ا©تمع دين الفرد و ا;ي كاد أن يجعل من ا©تمع دين الفرد 
طالما أنّ هناك تمييز بين الخير و الشر، فهذا دليل على وجود أخلاق بـين البشرـ، و هـذا التميـيز         

والتي كانت موضـوع دراسـة و بحـث أخـذت هو ما يصطلح على تسميته 7لظاهرة الأخلاقية أو الخلقية، 
الكثير من الوقت و الجهد Ùى دوركايم، بغيـة تعريفهـا و ملاحظتهـا، فكـما هـو الحـال 7لنســبة للظـواهر 
Xقتصادية أو التشريعية أو اÙينية التي تتطلب الملاحظة والتحليـل، و المقارنـة فـإنّ الحـال ذاتـه تنطبـق 

مجموعة من القواعد العملية الـتي مجموعة من القواعد العملية الـتي مجموعة من القواعد العملية الـتي مجموعة من القواعد العملية الـتي """" تعريف دوركايم للأخلاق على أنهّا على الظواهر الأخلاقية، و منه يأتي
تحدد سلوكنا، فالسلوك الخلقي يتحدد وفق معيار تحدد سلوكنا، فالسلوك الخلقي يتحدد وفق معيار تحدد سلوكنا، فالسلوك الخلقي يتحدد وفق معيار تحدد سلوكنا، فالسلوك الخلقي يتحدد وفق معيار يحيحيحيحدد كيف يجدد كيف يجدد كيف يجدد كيف يجبببب أن نتصرـف في الحـالات أو المواقـف  أن نتصرـف في الحـالات أو المواقـف  أن نتصرـف في الحـالات أو المواقـف  أن نتصرـف في الحـالات أو المواقـف 
التي تعرض لنا دون أن التي تعرض لنا دون أن التي تعرض لنا دون أن التي تعرض لنا دون أن نخنخنخنخالف في ذالف في ذالف في ذالف في ذ5555    ضمضمضمضمير£ أو العرف السائد في مجتمعنا، كذير£ أو العرف السائد في مجتمعنا، كذير£ أو العرف السائد في مجتمعنا، كذير£ أو العرف السائد في مجتمعنا، كذ5555 فهـي  فهـي  فهـي  فهـي تمتمتمتمنع الفرد من أن نع الفرد من أن نع الفرد من أن نع الفرد من أن 

  .2222""""ناطق المحرمة، إنهّا نظام ناطق المحرمة، إنهّا نظام ناطق المحرمة، إنهّا نظام ناطق المحرمة، إنهّا نظام ضخضخضخضخم من النواهي م من النواهي م من النواهي م من النواهي يطأ الم يطأ الم يطأ الم يطأ الم 
اعتمد دوركايم في مادة الأخلاق على معطيات الواقع والحياة XجWعية، والتي تظهر فيهـا الحقيقـة         

  مظهر موضوعي و مظهر ذاتي: الأخلاقية في مظهرين يتوجب علينا التمييز بينهما 
 " La réalité morale se présente à nous sous deux aspects différents, qu'il est nécessaire de 

distinguer nettement : l'aspect objectif et l'aspect subjectif....""""3333 
فلكل شعب أو جماعة، و في حقبة محددة من ^ريخه قواعد خلقية تتسم بها الحياة الجمعية، بمعنى أنّ هناك 

 7;ات و في حقبـة ^ريخيـة محـددة، و 7سم هـذه القواعـد الـتي أخلاقا يشترك فيها الأفراد في مجتمع معـينّ 
و يمكن القول بأنّ هناك أخلاقا عامة . تسود فيه تصدر المحاكم أحكا�ا و يظهر الرأي العام سخطه أو رضاه

و هـذا لا . يشترك فيها جميع الأفراد ا;ين ينتمون إلى مجتمع معين و هذا هو المظهـر العـام للحقيقـة الخلقيـة
ينفي وجود عددا لا حصر � من الممارسات الأخلاقية الأخرى فـكل فـرد في الواقـع، وكل ضمـير أخـلاقي 

                              
  187السيد احمد بدوي، مرجع سابق، ص : أنظر - 1
  197حسن عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، ص  - 2

3- E. Durkheim, Détermination  du fait moral, Extrai t du Bulletin de la Société française de 
philosophie,Thèse reproduite l'hors d'une discussion qui eut lieu à la séance du 11 février 
1906.p7.     
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يعبر عن الأخـلاق المشـتركة و السـائدة في مجتمعـه بطريقتـه الخاصـة، كل فـرد يفهمهـا و يراهـا مـن زاويـة 
خـلاق السـائدة في Xنطباق أو يعكـس لنـا بصـورة مطابقـة للأ اممختلفة، و لا يوجد أي ضمير ينطبق تم

  .1111مما قد يدعو£ إلى القول بأنّ الضمير الخلقي قد يبدو لا خلقيا إذا نظر£ إليه من جوانب خاصة. زمانه
    """"Pour chaque peuple, à un moment déterminé de son histoire, il existe une morale,et c'est 

au nom de cette morale régnante que les tribunaux condamnent et que l'opinion juge. Pour 
un groupe donné, il y a une certaine morale bien définie. Je postule donc, en appuyant sur les 
faits, qu'il y a une morale commune, générale à tous les hommes appartenant à une 
collectivité. 
…en dehors de cette morale, il y en a une multitude d'autres, une multitude indéfinie. 
Chaque individu, en effet, chaque conscience morale exprime la morale commune la morale 
à sa façon ; chaque individu la comprend, la voit sous un angle différent ; aucune conscience 
n’est peut-être entièrement adéquate à la morale de son temps et on pourrait dire qu’à 

certains égards il n’y a pas une conscience morale qui ne soit immorale par certains cotés""""2222   
       

خصائص الظاهرة قبل دراسـته للواقع الأخلاقي، وجد دوركايم أنهّ يتعينّ عليه أن يبحث أولا عن         
بأيّ خصائص بأيّ خصائص بأيّ خصائص بأيّ خصائص : : : : أول سؤال يطرأول سؤال يطرأول سؤال يطرأول سؤال يطرحححح، في بداية كل بحث علمي أو عق، في بداية كل بحث علمي أو عق، في بداية كل بحث علمي أو عق، في بداية كل بحث علمي أو عقليليليلي، هو كالتا، هو كالتا، هو كالتا، هو كالتاليليليلي    """"::::الأخلاقية، يقول 

                    يمكننا أن نعرف و نميمكننا أن نعرف و نميمكننا أن نعرف و نميمكننا أن نعرف و نميزيزيزيزّ الظواهر الأخلاقيةّ الظواهر الأخلاقيةّ الظواهر الأخلاقيةّ الظواهر الأخلاقية؟؟؟؟، فالأخلاق تظهر لنا في صورة مجموعة من المبادئ الأساسـية،، فالأخلاق تظهر لنا في صورة مجموعة من المبادئ الأساسـية،، فالأخلاق تظهر لنا في صورة مجموعة من المبادئ الأساسـية،، فالأخلاق تظهر لنا في صورة مجموعة من المبادئ الأساسـية،
;ا ;ا ;ا ;ا . . . . خلاقية، خلاقية، خلاقية، خلاقية، تمليتمليتمليتملي علينا طرائق سلوكية معينة علينا طرائق سلوكية معينة علينا طرائق سلوكية معينة علينا طرائق سلوكية معينةبيد أنهّ توجد قواعد أخرى غير القواعد الأبيد أنهّ توجد قواعد أخرى غير القواعد الأبيد أنهّ توجد قواعد أخرى غير القواعد الأبيد أنهّ توجد قواعد أخرى غير القواعد الأ. . . . و قواعد سلوكو قواعد سلوكو قواعد سلوكو قواعد سلوك

        يجيجيجيجبببب علينا أن نبحث عن الصفة الأساسـية التي  علينا أن نبحث عن الصفة الأساسـية التي  علينا أن نبحث عن الصفة الأساسـية التي  علينا أن نبحث عن الصفة الأساسـية التي تمتمتمتميّ القواعد الأخلاقية عما عاداها من القواعد الأخرى، يّ القواعد الأخلاقية عما عاداها من القواعد الأخرى، يّ القواعد الأخلاقية عما عاداها من القواعد الأخرى، يّ القواعد الأخلاقية عما عاداها من القواعد الأخرى، 
و حو حو حو حتىتىتىتى نصل إلى نتيجة �ما كانت، لابد من ألكشف عن الفروق ا نصل إلى نتيجة �ما كانت، لابد من ألكشف عن الفروق ا نصل إلى نتيجة �ما كانت، لابد من ألكشف عن الفروق ا نصل إلى نتيجة �ما كانت، لابد من ألكشف عن الفروق الجلجلجلجوهرية التي تفصل بين القواعد الخلقية وهرية التي تفصل بين القواعد الخلقية وهرية التي تفصل بين القواعد الخلقية وهرية التي تفصل بين القواعد الخلقية 

الأخرى من خلال الفروق التي تتكشّف عن طريق مظاهرها الخارجية؛ ذالأخرى من خلال الفروق التي تتكشّف عن طريق مظاهرها الخارجية؛ ذالأخرى من خلال الفروق التي تتكشّف عن طريق مظاهرها الخارجية؛ ذالأخرى من خلال الفروق التي تتكشّف عن طريق مظاهرها الخارجية؛ ذ5555    و بين غيرها من القواعد و بين غيرها من القواعد و بين غيرها من القواعد و بين غيرها من القواعد 
أنهّ، في بداية البحث، أول ما يكون في متناولنا هو المظهر الخارu، و بهذا يتوجأنهّ، في بداية البحث، أول ما يكون في متناولنا هو المظهر الخارu، و بهذا يتوجأنهّ، في بداية البحث، أول ما يكون في متناولنا هو المظهر الخارu، و بهذا يتوجأنهّ، في بداية البحث، أول ما يكون في متناولنا هو المظهر الخارu، و بهذا يتوجبببب علينا أن نجد عاملا  علينا أن نجد عاملا  علينا أن نجد عاملا  علينا أن نجد عاملا 

 ....3333""""مؤمؤمؤمؤثثثثرا يجبر بصورة أو بأخرى القواعد الخلقية على الكشف عن خاصيتها را يجبر بصورة أو بأخرى القواعد الخلقية على الكشف عن خاصيتها را يجبر بصورة أو بأخرى القواعد الخلقية على الكشف عن خاصيتها را يجبر بصورة أو بأخرى القواعد الخلقية على الكشف عن خاصيتها 
ل طريقة تحلي. أن يصل إلى فكرة الواجب أو الإلزام الخلقي مقتر7 من اسـتطاع دوركايم من خلا       

و إن كانت صحيحة إلا أنهّا ليست كام¨ لأنهّا لا تطلعنا إلاّ على " كانطكانطكانطكانط"المفهوم الكانطي، غير أنّ نظرية 
جانب من جوانب الحقيقة الخلقية و هو الجزء الخاص بفكرة الواجب أو الإلزام، و هذا غير كاف 

دوركايم لتحديد خصائص الحقيقة الخلقية، بل لابد أن تثير في نفوسـنا الرغبة، و بذ5 فإلى  حسب
جانب الإلزام يجب أن تكون الغاية الخلقية مرغو7 فيها، والقابلية للرغبة هي الصفة أو الخاصية الثانية 

منه فإنّ الظاهرة للظاهرة الخلقية و هي أساس كل ميل نحو فعل الخير و أساس التعلق 7©تمع، و 

                              
 173ص، ص 295، 1991عبد الوهاب جعفر، مذكرة في فلسفة الأخلاق، بدون دار نشر، :أنظر - 1

2 - ibid.p7 
3 - ibid. p9 
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الأولى، أنهّا ملزمة لأنهّا تنبع من قوة عليا هي قوة : الأخلاقية حسب دوركايم تتميز بخاصيتين أساسـيتين
  .1111ا©تمع و الثانية، أنها جذابة لأنهّا تصور للفرد المثل الأعلى ا;ي يسعى إلى تحقيقه

و الخضوع للنظام، و من يخرج عليها فكرة الطاعة أ" دوركايم"يتضمن السلوك الأخلاقي Ùى         
يلقى الجزاء، وا;ي يكون نتيجة لفعل ما، و ليس £تجا عن طبيعة الفعل ذاته، بل عن عدم موافقة 

  .الفعل لقاعدة يقررها ا©تمع
إنّ القواعد الأخلاقية، تفرض على الأفراد داخل نطاق مجتمع معين و هم مجبرون على Xلتزام بها        

مفهوما مركز� في علم " l’anomiel’anomiel’anomiel’anomie" "الأنومياالأنومياالأنومياالأنوميا"لم ترق لهم، و من هنا يكتسي مصطلح  حتى و لو
الأخلاق اÙوركايمي، و هي تعبير عن رفض للمجتمع و 7لتالي لكل ما هو أخلاقي، و هو ما يؤدي 

مما يؤخذ على النظرمما يؤخذ على النظرمما يؤخذ على النظرمما يؤخذ على النظر����ت اÙوركايمية هو عدم ت اÙوركايمية هو عدم ت اÙوركايمية هو عدم ت اÙوركايمية هو عدم     """"بحدوث Xضطرا7ت XجWعية و اعتلال ا©تمع، و
في الحسـبان، ;ا كان من الفي الحسـبان، ;ا كان من الفي الحسـبان، ;ا كان من الفي الحسـبان، ;ا كان من الضرضرضرضروري موا(ة هذه النظروري موا(ة هذه النظروري موا(ة هذه النظروري موا(ة هذه النظر����ت ت ت ت     ررررتهتهتهتها على أخذ  مسأا على أخذ  مسأا على أخذ  مسأا على أخذ  مسأ<<<< التغير XجWعي التغير XجWعي التغير XجWعي التغير XجWعيقدقدقدقد

بمقار7ت أخرى أكثر ديناميكية، و مع ذبمقار7ت أخرى أكثر ديناميكية، و مع ذبمقار7ت أخرى أكثر ديناميكية، و مع ذبمقار7ت أخرى أكثر ديناميكية، و مع ذ5555 فالطريقة التي يعا فالطريقة التي يعا فالطريقة التي يعا فالطريقة التي يعالجلجلجلج بها دوركايم اÙيناميكا الأخلاقية للمجتمعات  بها دوركايم اÙيناميكا الأخلاقية للمجتمعات  بها دوركايم اÙيناميكا الأخلاقية للمجتمعات  بها دوركايم اÙيناميكا الأخلاقية للمجتمعات 
  ....2222""""تبدو لنا أكثر تعقيدا مما تصور£ تبدو لنا أكثر تعقيدا مما تصور£ تبدو لنا أكثر تعقيدا مما تصور£ تبدو لنا أكثر تعقيدا مما تصور£ 

" On reproche souvent aux théories durkheimiennes leur incapacité à prendre en compte le 
changement social. il est « d’usage » d’opposer ces théories à d’autres approches qualifiées 
de « dynamique »…. Seulement, la manière dont Durkheim traite de la dynamique morale 

des sociétés nous semble plus complexe qu’il n’y parait """"3333       
و حسب دوركايم، فإنّ تغييرا سريعا للوسط بسبب نمو ديمغرافي، أو أزمة اقتصادية مثلا قد        

و في هذه . يؤدي إلى اختلال عميق في التوازن الأخلاقي للمجتمعات و 7لتالي في الجسم XجWعي ككل
5 ظهور أنظمة اجWعية الحا< تخترق مجموعة من التيارات الأخلاقية بصفة مسـتمرة ا©تمعات متيحة بذ

المثل الأعلى الأخلاقي ليس المثل الأعلى الأخلاقي ليس المثل الأعلى الأخلاقي ليس المثل الأعلى الأخلاقي ليس %%%%بتا؛ إنهّ بتا؛ إنهّ بتا؛ إنهّ بتا؛ إنهّ يحيحيحيحيا، يتطور و يتغير دون توقف يا، يتطور و يتغير دون توقف يا، يتطور و يتغير دون توقف يا، يتطور و يتغير دون توقف إنّ إنّ إنّ إنّ """"": دوركايمدوركايمدوركايمدوركايم"يقول  .4444جديدة
. . . . على الرعلى الرعلى الرعلى الرغمغمغمغم من القداسة و Xحترام التي تحيط به، فالمثل الأعلى غدا لن يكون نفسه المثل الأعلى اليوم من القداسة و Xحترام التي تحيط به، فالمثل الأعلى غدا لن يكون نفسه المثل الأعلى اليوم من القداسة و Xحترام التي تحيط به، فالمثل الأعلى غدا لن يكون نفسه المثل الأعلى اليوم من القداسة و Xحترام التي تحيط به، فالمثل الأعلى غدا لن يكون نفسه المثل الأعلى اليوم

  .5555""""لى تغييرات و حلى تغييرات و حلى تغييرات و حلى تغييرات و حتىتىتىتى ثورات عميقة في الأخلاق الحالية ثورات عميقة في الأخلاق الحالية ثورات عميقة في الأخلاق الحالية ثورات عميقة في الأخلاق الحاليةمن خلال ظهور أفكار و طموحات جديدة تقود إمن خلال ظهور أفكار و طموحات جديدة تقود إمن خلال ظهور أفكار و طموحات جديدة تقود إمن خلال ظهور أفكار و طموحات جديدة تقود إ
""""    L’idéal moral n’est pas immuable ; il vit, évolue, se transforme sans cesse, en dépit du 

respect dont il est entouré. Celui de demain ne sera pas d’aujourd’hui. Des idées, des 
aspirations nouvelles jaillissent qui entraînent des modifications, et même des révolutions 

profondes dans la morale existante.""""                    

                              
 176جعفر، المرجع السابق، ص  عبد الوهاب: أنظر - 1

2- S.Dambra , op.cit , p 146 
3- idem, p 146 
4- Voir: idem, p 148 
5 -idem, p 148  
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كان دوركايم يـتكلم كان دوركايم يـتكلم كان دوركايم يـتكلم كان دوركايم يـتكلم     """"::::و في محاولته لتحديد الظاهرة الأخلاقيـة يقـول اÙكتـور الســيد محمـد بـدوي       
يـة و يـة و يـة و يـة و يحيحيحيحلـل الحقيقـة الأخلاقيـة إلى عنالـل الحقيقـة الأخلاقيـة إلى عنالـل الحقيقـة الأخلاقيـة إلى عنالـل الحقيقـة الأخلاقيـة إلى عناصرصرصرصرهـا هـا هـا هـا بلغة العـابلغة العـابلغة العـابلغة العـالملململم XجWعـي ا;ي يريـد أن يبتعـد عـن الآراء ا;ات  XجWعـي ا;ي يريـد أن يبتعـد عـن الآراء ا;ات  XجWعـي ا;ي يريـد أن يبتعـد عـن الآراء ا;ات  XجWعـي ا;ي يريـد أن يبتعـد عـن الآراء ا;ات 

  ....1111""""في المدرسةفي المدرسةفي المدرسةفي المدرسة»»»»    التربية الأخلاقيةالتربية الأخلاقيةالتربية الأخلاقيةالتربية الأخلاقية««««تمتمتمتمهيدا لوضع هيدا لوضع هيدا لوضع هيدا لوضع ... ... ... ... الأساسـية بطريقة موضوعيةالأساسـية بطريقة موضوعيةالأساسـية بطريقة موضوعيةالأساسـية بطريقة موضوعية
و مما سـبق ذكره يمكن إسقاط خصائص الظاهرة XجWعية اÙوركايمية التي تتمـيز عـلى الظـواهر         

غير غير غير غير %%%%بت يمكن أن يبابت يمكن أن يبابت يمكن أن يبابت يمكن أن يباشرشرشرشر نوعا من القهر الخـارu  نوعا من القهر الخـارu  نوعا من القهر الخـارu  نوعا من القهر الخـارu     كل كل كل كل ضرضرضرضرب من السلوك، ب من السلوك، ب من السلوك، ب من السلوك، %%%%بتا كان أمبتا كان أمبتا كان أمبتا كان أم"""": الأخلاقية بأنهّا
و لا توجد هذه الو لا توجد هذه الو لا توجد هذه الو لا توجد هذه الضرضرضرضروب من السلوك و التفكـير وب من السلوك و التفكـير وب من السلوك و التفكـير وب من السلوك و التفكـير """". 2222""""على الأفراد أو هي كل سلوك يعم في ا©تمع بأعلى الأفراد أو هي كل سلوك يعم في ا©تمع بأعلى الأفراد أو هي كل سلوك يعم في ا©تمع بأعلى الأفراد أو هي كل سلوك يعم في ا©تمع بأسرسرسرسره ه ه ه 

خارخارخارخارجججج شعور الفرد فقط؛ بل إنهّا  شعور الفرد فقط؛ بل إنهّا  شعور الفرد فقط؛ بل إنهّا  شعور الفرد فقط؛ بل إنهّا تمتمتمتمتاز أيضا بقوة آمرة قاهرة هي السبتاز أيضا بقوة آمرة قاهرة هي السبتاز أيضا بقوة آمرة قاهرة هي السبتاز أيضا بقوة آمرة قاهرة هي السببببب في أنهّا تسـتطيع أن تفرض نفسها  في أنهّا تسـتطيع أن تفرض نفسها  في أنهّا تسـتطيع أن تفرض نفسها  في أنهّا تسـتطيع أن تفرض نفسها 
حقا إننيّ لا أشعر حين أستسلم حقا إننيّ لا أشعر حين أستسلم حقا إننيّ لا أشعر حين أستسلم حقا إننيّ لا أشعر حين أستسلم ���� بمح بمح بمح بمحضضضض اختيـاري، و ذ اختيـاري، و ذ اختيـاري، و ذ اختيـاري، و ذ5555 لأنّ الشـعور  لأنّ الشـعور  لأنّ الشـعور  لأنّ الشـعور . . . . لملململم يرد يرد يرد يرد    على الفرد أراد ذعلى الفرد أراد ذعلى الفرد أراد ذعلى الفرد أراد ذ5555 أم أم أم أم

و لكن ذو لكن ذو لكن ذو لكن ذ5555 لا  لا  لا  لا يحيحيحيحول دون أن يكون القهر خاصة تتمول دون أن يكون القهر خاصة تتمول دون أن يكون القهر خاصة تتمول دون أن يكون القهر خاصة تتميزيزيزيزّ بها الظواهر ّ بها الظواهر ّ بها الظواهر ّ بها الظواهر . . . . 7لقهر في مثل هذه الحال ليس مجد7لقهر في مثل هذه الحال ليس مجد7لقهر في مثل هذه الحال ليس مجد7لقهر في مثل هذه الحال ليس مجد����
  .X""""3333جWعية XجWعية XجWعية XجWعية 

تي تعتبر الفعل خلقيـا مـتى الو(ة الصورية ال: من و(تين """"دوركايمدوركايمدوركايمدوركايم""""والأخلاق كما اÙّين يفسرها         
كان مطابقا لقـانون مفـروض، و إراد� مـن غـير أ£نيـة و هي خصـائص ترجـع إلى ا©تمـع، فـالأولى نتيجـة 
النظام ا;ي تفرضه كل جماعة، والثانية نتيجة الإخلاص للجماعة التي تتطلبه الحياة فيها، والثالثة نتيجة مـا 

XجWعية تتوقف على إرادته هـذه الحيـاة و شروطهـا، أمّـا مـن يلحظه الفرد من أنّ اسـتفادته من الحياة 
بمعنى أنهّا ^بعـة لأحـوال . الو(ة المادية؛ فإنّ الأخلاق تختلف 7ختلاف الزمان والمكان و سائر الظروف

  . 4444فإنّ لكل مجتمع أخلاقه التي تعبر عن أحوا�. ا©تمعات التي تخترعها و تفرضها على الأعضاء
عند اعتبار الظواهر الأخلاقية ظواهر اجWعية بل و يتعدها إلى أكثر مـن " دوركايم" يقف و لا        

. ذ5، حين يقرر بأنّ بوصفه منظومة أخلاقية، هو فكرة اجWعية تمخضت عن مشاعر الجماعـة و عقلهـا
تحقـق إلاّ في ا©تمـع؛ تحقـق إلاّ في ا©تمـع؛ تحقـق إلاّ في ا©تمـع؛ تحقـق إلاّ في ا©تمـع؛ فالحقيقة اÙينية هي حقيقة اجWعية؛ إذ إنّ اÙيني لا يصدر إلاّ عن الجمعي، و لا ي فالحقيقة اÙينية هي حقيقة اجWعية؛ إذ إنّ اÙيني لا يصدر إلاّ عن الجمعي، و لا ي فالحقيقة اÙينية هي حقيقة اجWعية؛ إذ إنّ اÙيني لا يصدر إلاّ عن الجمعي، و لا ي فالحقيقة اÙينية هي حقيقة اجWعية؛ إذ إنّ اÙيني لا يصدر إلاّ عن الجمعي، و لا ي     """"

كذكذكذكذ5555 تتعدّى الفرد ماد تتعدّى الفرد ماد تتعدّى الفرد ماد تتعدّى الفرد ماد���� و ف و ف و ف و فيزيزيزيزيقيا و خلقيا، لأنهّ مصدر القيم، يقيا و خلقيا، لأنهّ مصدر القيم، يقيا و خلقيا، لأنهّ مصدر القيم، يقيا و خلقيا، لأنهّ مصدر القيم، . . . . فا©تمع هو قوة خلقية، و قوة روحية مثاليةفا©تمع هو قوة خلقية، و قوة روحية مثاليةفا©تمع هو قوة خلقية، و قوة روحية مثاليةفا©تمع هو قوة خلقية، و قوة روحية مثالية
  .5555""""و �بط القواعد الخلقية و �بط القواعد الخلقية و �بط القواعد الخلقية و �بط القواعد الخلقية 

هو أنهّ لم يسـتطع أن يفصل بين و(ة النظـر العلميـة و و(ـة النظـر " دوركايم"و مما يؤخذ على         
ذ5 أنهّ حين فصل بين الظواهر الخلقية السليمة و الظواهر الخلقية المعت¨، عبر عـن ذ5 بنظـرة ا;اتية، 

                              
  187السيد محمد بدوي، نفس المرجع، ص   -1
إميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع،سلسة الأنيس في العلوم الإنسانية تحت إشراف علي الكنز، المؤسسة  - 2

 57ص، ص  284، 1990الوطنية للفنون المطبعية الجزائر، 
 41إميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ص  - 3
 434ص، ص  478،  1986يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف القاهرة مصر، : أنظر - 4
 196حسين عبد الحميد رشوان، المرجع السابق، ص  - 5



69 

 

، أيـن يفـرر بـأنّ قتـل الإنسـان """"XنتحـارXنتحـارXنتحـارXنتحـار""""ذاتية من خلال تبريره ©موعة من الظواهر كما جاء في كتابـه 
اء العلمي و تتنـافى لنفسه يجب أن يكون محل اسـتهجان، و هي عبارة لم يتوصل إليها عن طريق Xسـتقر 

  .1111مع أصول البحث العلمي و منهجه
و كرامتـه  أمّا صفة الإلزام و القهر التي تتميزّ بهـا الظـاهرة الأخلاقيـة، فإنهّـا تفقـد الإنسـان حريتـه         

      لا تقـوم عـلى أسـس متينـة، " دوركايم"فالإنسان ليس مجمد أداة يحركها الكل الجمعي، كذ5 النسبية عند 
  .2222ؤدي بها إلى Xنهيار؛ ذ5 أنهّ يتعذر أن نقنن القواعد الأخلاقية لعالم متغير لا ثبات �و ي

        

5555.2.2.2.2    -� !-��
$�� Lucien LévyLucien LévyLucien LévyLucien Lévy----BruhlBruhlBruhlBruhl   
        

    الأخلاق و علم العادات الأخلاقيـة الأخلاق و علم العادات الأخلاقيـة الأخلاق و علم العادات الأخلاقيـة الأخلاق و علم العادات الأخلاقيـة """"منذ الوه¨ الأولى، و بعنوان عريض للفصل الأول من كتابه                                 
LA MORALE ET LA SCIENCE DES MOEUR s """"  و لا يمكن أن توجـد و لا يمكن أن توجـد و لا يمكن أن توجـد و لا يمكن أن توجـد     لا توجد لا توجد لا توجد لا توجد     """": بأنهّ """"ببببريلريلريلريل. . . . لللل""""يصرح

  """"أخلاق نظريةأخلاق نظريةأخلاق نظريةأخلاق نظرية
""""IL N'Y A PAS ET IL NE PEUT PAS Y AVOIR DE MORALE TH EORIQUE     """"3333               

قد اتخذ موقفا وسطا بين العلم والفلسفة، في عدم تجاه. للغا�ت أثناء عم. " دوركايم"و إذا كان         
أخذ موقفا قاطعا و صريحا، كما هـو وارد في  """"ببببريلريلريلريل....لللل""""وعي في الظواهر XجWعية؛ فإنّ البحثي و الموض

و قـد سـعى مـن خـلال دراسـة . العبارة السـابقة، بـل و هـاجم الفلسـفة القديمـة و انتقـد المـنهج الفلسـفي
الحقيقـة الحقيقـة الحقيقـة الحقيقـة ««««الظواهر الأخلاقية بواسطة المنهج XجWعـي، إلى توضـيح القواعـد العمليـة الـتي تحقـق دراسـة 

دراسة موضـوعية 7عتبارهـا مـن الظـواهر السوســيولوجية الـتي تـرتبط ارتباطـا وثيقـا 7لبيئـة  »»»»الأخلاقيةالأخلاقيةالأخلاقيةالأخلاقية
تحرر ليفي تحرر ليفي تحرر ليفي تحرر ليفي ببببريل من و (ة النظر ا;اتية ريل من و (ة النظر ا;اتية ريل من و (ة النظر ا;اتية ريل من و (ة النظر ا;اتية     """": رشوان. ع.يقول اÙكتور ح. X4444جWعية و النظم السائد فيها

" " " "     LLLL''''homme en Généralhomme en Généralhomme en Généralhomme en Généralوم وم وم وم الإنسـان عـلى العمـالإنسـان عـلى العمـالإنسـان عـلى العمـالإنسـان عـلى العمـ""""و اعترض عـلى المبـدأ الفلسـفي ا;ي يجعـل مـن و اعترض عـلى المبـدأ الفلسـفي ا;ي يجعـل مـن و اعترض عـلى المبـدأ الفلسـفي ا;ي يجعـل مـن و اعترض عـلى المبـدأ الفلسـفي ا;ي يجعـل مـن 
موضوعا من حيث المبدأ للتفكير الأخلاقي موضوعا من حيث المبدأ للتفكير الأخلاقي موضوعا من حيث المبدأ للتفكير الأخلاقي موضوعا من حيث المبدأ للتفكير الأخلاقي ببببرمته، ذرمته، ذرمته، ذرمته، ذ5555 أنّ فكرة الإنسان المطلق أو العام هي فكرة مجردة  أنّ فكرة الإنسان المطلق أو العام هي فكرة مجردة  أنّ فكرة الإنسان المطلق أو العام هي فكرة مجردة  أنّ فكرة الإنسان المطلق أو العام هي فكرة مجردة 
ــود  ــود ي أو الإنســان في ضــوء الوج ــود ي أو الإنســان في ضــوء الوج ــود ي أو الإنســان في ضــوء الوج ــاريخيخيخيخي أو الإنســان في ضــوء الوج ــواقعي الت ــذ 7لإنســان ال ــلم XجــWع يأخ ــة، و ع ــارو ليســت علمي ــواقعي الت ــذ 7لإنســان ال ــلم XجــWع يأخ ــة، و ع ــارو ليســت علمي ــواقعي الت ــذ 7لإنســان ال ــلم XجــWع يأخ ــة، و ع ــارو ليســت علمي ــواقعي الت ــذ 7لإنســان ال ــلم XجــWع يأخ ــة، و ع و ليســت علمي

7لبحث عن التعريف العام للإنسـان، و يفكـر  و هو ما جعل علم الأخلاق التقليدي يهتم. X....""""5555جWعيXجWعيXجWعيXجWعي
إلخ، ...الخـير و الشرـ، والعـدل والظـلم، : تفكيرا نظر� محضا في المعاني التي تتصـل 7لتعريـف العـام مثـل

                              
 197رجع، ص أنظر نفس الم - 1
 198أنظر نفس المرجع، ص  - 2

3 - Lucien Lévy-Bruhl, LA MORALE ET LA SCIENCE DES MOEUR , Une édition électronique 
réalisée à partir de la 3e édition du livre de Lucien Lévy-Bruhl publiée en 1927,240p, p 38  
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فالتفكير العلمي الحـديث لا يقبـل أن يتُخـذ الإنسـان ا;ي كان موضـوع التفكـير الأخـلاقي Ùى فلاسـفة 
  .   1111ل الإنسانية كلهااليو£ن، هو الإنسان ا;ي يمث

اتها اختلفـت بحسـب لقد اتخذت الإنسانية منذ وجودها على هذه الأرض، أشكالا متعددة في حي        
إنسـان مـن نـوع خـاص أو مـن  """"ببببريلريلريلريل. . . . لللل" " " " الثقافية، و الإنسان عند اختلاف البنى والنظم XجWعية و 

و إنـّما سـان لـيس واحـدا مطلقـا، جنس خـاص، و مـن عصرـ معـين، و يشـهد ^ريخ الأخـلاق بـأنّ الإن 
  .2222التاريخ، بمعنى أنهّ ابن عصره و بيئتهيختلف 7ختلاف الحضارة و 

، أنهّـا تهـتم بتقريـر مـا يجـب أن يكـون، و لا """"ببببريـلريـلريـلريـل. . . . لللل""""و دائما في نقده للأخلاق الفلسفية يـرى         
ث فيهـا، و هـو مـا يشـكل عائقـا تنظر إلى الحقيقة الخلقية كما تنظر العلوم الطبيعية إلى الظواهر التي تبحـ

أمام اÙراسة العلميـة اÙقيقـة و لمـا هـو كائـن 7لفعـل، وهي تقديريـة أو معياريـة غايتهـا الأساســية توجيـه 
   و ;5 جاءت الأخلاق المعيارية عقيمـة مـع أنهـا تـزعم لنفسـها أنهّـا نظريـة . سلوك الإنسان في اتجاه معين

  .انب دراسة الحقيقة الأخلاقية من الناحية الموضوعيةو معيارية في آن واحد، و هي بذ5 تج
يمكـن دراســتها مـن يمكـن دراســتها مـن يمكـن دراســتها مـن يمكـن دراســتها مـن     DDDDonnéesonnéesonnéesonnéesعن معطيـات عن معطيـات عن معطيـات عن معطيـات """"هي عبارة  """"ببببريلريلريلريل....لللل""""إنّ المشكلة الأخلاقية عند         

الخارالخارالخارالخارجججج دراسة موضوعية، و بهذا يم دراسة موضوعية، و بهذا يم دراسة موضوعية، و بهذا يم دراسة موضوعية، و بهذا يميزيزيزيز بين القواعد التي تنظم السلوك و بين البحث عن القوانين التي تف بين القواعد التي تنظم السلوك و بين البحث عن القوانين التي تف بين القواعد التي تنظم السلوك و بين البحث عن القوانين التي تف بين القواعد التي تنظم السلوك و بين البحث عن القوانين التي تفسرسرسرسر    
ن عن حذف الأخلاق المعيارية و تنصين عن حذف الأخلاق المعيارية و تنصين عن حذف الأخلاق المعيارية و تنصين عن حذف الأخلاق المعيارية و تنصيبببب العـلم الوضـعي، و الموقـف النســ العـلم الوضـعي، و الموقـف النســ العـلم الوضـعي، و الموقـف النســ العـلم الوضـعي، و الموقـف النســبيبيبيبي    هذا السلوك، و هذا إعلاهذا السلوك، و هذا إعلاهذا السلوك، و هذا إعلاهذا السلوك، و هذا إعلا

و لكـن بصـورة  """"دوركايمدوركايمدوركايمدوركايم""""و  """"كونـتكونـتكونـتكونـت....أأأأ""""، تماما كما هو الشأن Ùى كل من Ù""""3333راسة الظواهر الأخلاقية Ùراسة الظواهر الأخلاقية Ùراسة الظواهر الأخلاقية Ùراسة الظواهر الأخلاقية 
  .و تطرف    أكثر حدة 

؛ إذ     PPPPhysihysihysihysique Moraleque Moraleque Moraleque Moraleنوعا من الفيزيقا الأخلاقية """"ببببريلريلريلريل....لللل""""يشكل علم XجWع الأخلاقي عند         
أنهّ يبحث في الظواهر الخلقية و قوانين تطورها عبر مختلف العصور، و في سـائر ا©تمعـات و الثقافـات، 
و على ضوء ذ5 لأنّ الظواهر الأخلاقية تخضع لقوانين %بتة كما هو الحال 7لنسـبة للعلوم الطبيعية، فـإذا 

      العـادات الخلقيـة يسـتند إلى الثقافـة و التـاريخ، كانت علوم الطبيعـة تسـتند عـلى الر�ضـيات، فـإنّ عـلم
و يسـتمد أصو� من مصادر ثقافية و أصول اجWعية تختلف 7خـتلاف الزمـان والمـكان، وبـذ5 يـذهب 

إلى إمكانية قيام علم وضعي و نسـبي للأخلاق من اجل الوصول إلى القوانين الأخلاقية التي  """"ليفي ليفي ليفي ليفي ببببريلريلريلريل""""
   .4444تحكم الظواهر الخلقية
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مجموعة من القواعد و الأوامر و النواهي و الواجبـات ذات   """"ببببريلريلريلريل. . . . لللل""""و الأخلاق في النهاية عند         
وجود خارu كـما هـو الحـال 7لنســبة للغـات و الأد�ن و القـوانين، فهــي مسـلمات يمكـن دراســتها مـن 

7لارتكاز على علم وضـعي  و ا©تمعات الخارج، من خلال ملاحظة ما هو كائن 7لفعل في سائر الثقافات 
  .1111و نسـبي تماما كما يدرس علم الطبيعة موضوعاته

  

6666....2222-7� �-�89�� AAAA.Bayet.Bayet.Bayet.Bayet      
                                        

تتمــة للأعــمال و الأبحــاث الــتي تصــب Xتجــاه الوضــعي في عــلم XجــWع  """"7ييــه7ييــه7ييــه7ييــه. . . . أأأأ""""تــأتي أعــمال         

في محـاو< منـه لتحقيـق لأقصىـ حـد مـن  الأخلاقي، و دعما لأراء المدرسة XجWعية الفرنسـية الوضعية،
الموضوعية في دراسة الظواهر الأخلاقية، شأنه في ذ5 شأن كل 7حث في العلـوم الطبيعيـة في معالجـة 

  .الظواهر الفلكية و الفيز�ئية و البيولوجية
اتـه ينتقـد فلسـفات الأخـلاق، و جـاءت انتقاد """"7ييـه7ييـه7ييـه7ييـه""""و كغيره من رواد المدرسة الوضعية، راح         

، حيـث يـرى أنّ هـذه """"    La Science de La Science de La Science de La Science de ffffaits Morauxaits Morauxaits Morauxaits Morauxعـلم الظـواهر الأخلاقيـة عـلم الظـواهر الأخلاقيـة عـلم الظـواهر الأخلاقيـة عـلم الظـواهر الأخلاقيـة " " " " محتـواة في كتابـه 
الفلسفات ^رة تبحث عن المبدأ الأخـلاقي في ذات الله، والإرادة الإلهيـة، و ^رة أخـرى في الضـمير، أو 

ــ{ة أو  المنفعــة العامــة أو في العقــل، و طــورا يكــون الشــعور الإنســاني مصــدرا للأخــلاق، و أحيــا£ ال
الخاصة، كما انتقد القول 7لتمييز بين الخير والشر، فما دام الخير يفرض، والشر يذم و يحرّم، نكـون بـذ5 

  .2222أمام أفعال ملزمة إمّا 7لإيجاب، و إمّا 7لسلب
 7ســتخلاص الحقـائق الخلقيـة مـن الظـواهر XجWعيـة الـتي تخـتلط بهـا، ذ5 أنّ " 7ييـه"اهتم         

الظاهرة الخلقية لا توجد في أعيننا في حالتها الصرفة الخـام، و ;اك لابـد مـن اسـتخلاصـها مـن عـدد مـن 
فـإذا أرد£ أن نبحـث في ظـاهرة السرقـة مـثلا، فإنـّه يمكـن أن ندرسـها مـن خـلال . الظواهر XجWعية

قانونيـة الجنائيـة الخاصـة البحث عن الصيغ التي يحكم بها الرأي العام على السّارق، و مراجعة النصـوص ال
العادات، و جاء في الإنتاج الأدبي عن السرقـة، القانون و الأمثال، و أقوال الفلاسفة، و الحكم و 7لسرقة، و 

إلى أنّ هناك ظاهرة أخلاقيـة مـتى  """"7ييه7ييه7ييه7ييه""""مما يصل بنا في النهاية إلى تحديد عام للظاهرة الخلقية، يذهب 
الشرـ، و ليسـت الأخـلاق عنـده سـوى مجموعـة مـن الخـير و   من الأشكال بـينكان هناك تمييز في شكل

القواعد و الأوامر ذات وجود خاص مثلها في ذ5 مثل الأد�ن و اللغـات، و هـو مـن خـلال ذ5 كلـه 
حاول أن يحقق الموضوعية في دراسة الظواهر الأخلاقية، الأمر ا;ي يتطلب وجود منهج علمـي Ùراسـة 
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، وا;ي يقوم بتتبـع أصـول و تطـور "علم الظواهر الأخلاقية " لال هكذا ظواهر، و هو ما يتأتىّ من خ
  .   1111الظاهرة الأخلاقية 7سـتخدام المنهج العلمي

            

    א���ق�א:�����4    ----    7777.2.2.2.2    
        

؛ يبين ماركس أنّ الناس، و نتيجة لظروفهم Xقتصادية هم من يصنع "بؤس الفلسفة"في كتابه                                 
   " دوركايم" س الوعي والأفكار هو من يصنع الناس والتاريخ، و هو بهذا ينتقد التاريخ والمبادئ، و لي

حاول دراسة " دوركايم"رغم أنّ . معتبرا أنّ آراءهم مثالية و قريبة من الفكر الهيجلي " برودون"و 
درسة الوقائع XجWعية دراسة موضوعية، وهو شأن أتباع المدرسة XجWعية الفرنسـية، فأتباع هذه الم

، و وفقا لهذا "الوعي الجماعي" فهم فسروا التغيرات المادية من خلال نمو . لم يحققوا ما كانوا يصبون إليه
المنطق يصبح ^ريخ ا©تمعات تحقيقا مسـتمرا للأهداف والتطلعات الأخلاقية التي تكمن في الوعي 

معينا و لا يأخذ اتجاها آخر؛ فإنّ علماء و لماّ كان هذا الوعي يأخذ اتجاها . الإنساني منذ العصور الأولى
  .X2222جWع يجهلون أو يتجاهلون الإنتاج و نضال الطبقات و هما من عوامل التاريخ

و رغم تأثره 7لفلسفة الهيجلية؛ فإنهّ على عكس مادية هيجل المثالية قلب ماركس هذه المادية         
ت تسير على رأسها و جاء ماركس و جعلها تسير رأسا على عقب، حتى قيل إنّ الفلسفة الهيجلية كان

و بهذه النظرة الجديدة التي سميت 7لمادية العلمية، التي ترى أنّ العوامل المادية هي التي . على رجليها
و النظم حدودها الرئيسة،  تحدد و تتحكم في ظهور الأفكار و التطورات التاريخية، و في إعطاء الأخلاق

  .3333، و وعيه انعكاس لهافالإنسان محدود بظروفه
يدخل الناس خلال الإنتايدخل الناس خلال الإنتايدخل الناس خلال الإنتايدخل الناس خلال الإنتاجججج XجWعي لوجودهم في علاقات معينة  XجWعي لوجودهم في علاقات معينة  XجWعي لوجودهم في علاقات معينة  XجWعي لوجودهم في علاقات معينة ضرضرضرضرورية مسـتق¨ عن إرادورية مسـتق¨ عن إرادورية مسـتق¨ عن إرادورية مسـتق¨ عن إرادتهتهتهتهم، م، م، م، """"        

ومجموع هذه العلاقات تؤلف البنية ومجموع هذه العلاقات تؤلف البنية ومجموع هذه العلاقات تؤلف البنية ومجموع هذه العلاقات تؤلف البنية     ،،،،و هي علاقات إنتاجية و هي علاقات إنتاجية و هي علاقات إنتاجية و هي علاقات إنتاجية تمتمتمتمثل درجة معينة من نمو قواهم الماديةثل درجة معينة من نمو قواهم الماديةثل درجة معينة من نمو قواهم الماديةثل درجة معينة من نمو قواهم المادية
 ترتفع عليها بنية فوقية قانونية و سـياسـية تتلاءم معا  ترتفع عليها بنية فوقية قانونية و سـياسـية تتلاءم معا  ترتفع عليها بنية فوقية قانونية و سـياسـية تتلاءم معا  ترتفع عليها بنية فوقية قانونية و سـياسـية تتلاءم معا Xقتصادية للمجتمع، التي هي القاعدة الحقيقية، و التيXقتصادية للمجتمع، التي هي القاعدة الحقيقية، و التيXقتصادية للمجتمع، التي هي القاعدة الحقيقية، و التيXقتصادية للمجتمع، التي هي القاعدة الحقيقية، و التي

                                        و أسلوب إنتاو أسلوب إنتاو أسلوب إنتاو أسلوب إنتاجججج الحياة المادية هو ا;ي  الحياة المادية هو ا;ي  الحياة المادية هو ا;ي  الحياة المادية هو ا;ي يحيحيحيحدد عملية الحياة الفكرية دد عملية الحياة الفكرية دد عملية الحياة الفكرية دد عملية الحياة الفكرية . . . . أشكال من الوعي XجWعيأشكال من الوعي XجWعيأشكال من الوعي XجWعيأشكال من الوعي XجWعي
و السـياسـية و ليس وعي الأفراد؛ هو ا;ي و السـياسـية و ليس وعي الأفراد؛ هو ا;ي و السـياسـية و ليس وعي الأفراد؛ هو ا;ي و السـياسـية و ليس وعي الأفراد؛ هو ا;ي يحيحيحيحدد وجودهم XجWعي، إنماّ وجودهم XجWعي هو ا;ي دد وجودهم XجWعي، إنماّ وجودهم XجWعي هو ا;ي دد وجودهم XجWعي، إنماّ وجودهم XجWعي هو ا;ي دد وجودهم XجWعي، إنماّ وجودهم XجWعي هو ا;ي 

        ....4444""""عيعيعيعييحيحيحيحدد ذدد ذدد ذدد ذ5555 الو  الو  الو  الو 
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يسـتنتج من خلال الفقرة أنّ الأخلاق تدخل ضمن إطار البنية الفوقية، و أنها هي الأخرى         
بأنّ كل نموذبأنّ كل نموذبأنّ كل نموذبأنّ كل نموذجججج إنتا إنتا إنتا إنتاجججج    "" ماركس"انعكاس لنمط إنتاج معين، و في حقبة ^ريخية معينة، كما يؤكد على ذ5 

        ....1111""""اسـتمرار يتهاسـتمرار يتهاسـتمرار يتهاسـتمرار يتهلتي تعتبر لتي تعتبر لتي تعتبر لتي تعتبر ضرضرضرضرورية لبقائه و ورية لبقائه و ورية لبقائه و ورية لبقائه و البنية القانونية و السـياسـية و الأيديولوجية االبنية القانونية و السـياسـية و الأيديولوجية االبنية القانونية و السـياسـية و الأيديولوجية االبنية القانونية و السـياسـية و الأيديولوجية ا............ينتج البنية الفوقيةينتج البنية الفوقيةينتج البنية الفوقيةينتج البنية الفوقية
أن البحث في الأخلاق ما قبل الماركسـية لم يسـتطع أن يجد الحل ف� يخص " شيشكينشيشكينشيشكينشيشكين"يعتقد         

الأصل XجWعي للمفاهيم و التصورات الأخلاقية، و دور ت[ المفاهيم في الحياة XجWعية، كما لم 
للأخلاق أو دراسـتها دراسة علمية، ذ5 لأنّ أخلاق ما قبل  يسـتطع تحديد المقاييس الموضوعية

الماركسـية لم تراع القوانين الموضوعية للتطور التاريخي وXجWعي، فقد كانت ا©تمعات تئن تحت وطأة 
الأخلاق اÙينية، التي كانت تعلم الفقراء كيف يحتقرون حاجاتهم المادية في سبيل الجنةّ الموعودة، و هي 

  .2222ق التي لقيت سـندا من قبل الأغنياء والتي ساعتهم على اسـتقرار و تثبيت سلطتهمالأخلا
يرتبط البناء التحتي و الفوقي بمفهوم التشكي¨ XجWعية، فالقاعدة هي التي تحدد الصفة النوعية         

 االعبودية، أمّ لكل تشكي¨ اقتصادية و اجWعية، و هي بهذا تفصل التشكي¨ الطبقية، أو المشاعية عن 
XجWعية لكل تشكي¨ اجWعية، و ليس البناء الفوقي فهو يحدد خصائص الحياة الروحية والبناء الفوقي 

سوى الأيديولوجيا التي تسـتخدم في تثبيت أو هدم العلاقات XجWعية القائمة، و يرتبط مفهوم 
    اسـية واÙينية والأخلاقية والفلسفية، 7©تمع الطبقي و هو يشمل على التصورات السـي الأيديولوجية

و كل أيديولوجية مسـيطرة وراءها تشكي¨ اجWعية أو طبقة مسـيطرة بفضل ما تمتلكه من وسائل 
  .3333الإنتاج

  خلال حركة التاريخ كانت الخلاق دائما حاضرة، بصورة أو بأخرى، و عرفت هي أيضا حركية         
يعرض . قبة مرت بها الإنسانية، وا©تمعات و أنماطها الحياتيةأخذت ميزات و صفات كل ح . و تطورا

المراحل الكبرى للتاريخ الإنساني والخلاق المواكبة لها و مميزاتها  "كيلكيلكيلكيلليليليلي "اÙكتور الآلوسي استنادا إلى
الرئيسة، بداية من ا©تمع البدائي الأول و صراعه مع الطبيعة، فحملت الأخلاق بذ5 طابع و نمط العيش 

لبدائي القريب من الحيوانية و لم تكن الأخلاق لتسائل الناس على مظاهر مثل الزواج 7لأقارب أو قتل ا
  الشـيوخ المسـنين، كما و أنّ أخلاق النظام العشائري نشأت و تطورت في مجتمع خال من الملكية الخاصة 

التضحية، أمّ في ا©تمع و وجود الطبقات، لقد كانت أخلاقا جماعية نمتّ في أفرادا روح التعاون و 
    . الطبقي، فقد حملت الأخلاق أيضا ميزات هذا النظام XجWعي ا;ي طغت فيه مصالح الطبقات

و ما . و كانت أخلاق ا©تمع العبودي هي أول شكل للأخلاق الطبقية، سادت فيه أخلاق مالكي العبيد
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سانية إلاّ بين الأحرار من الناس، أمّا العبيد فهم يميز أخلاق هذا النظام هي أنها لا تعترف 7لعلاقة الإن 
هم مجرد سلعة تسلط عليه شـتى أنواع الظلم و القهر ا;ين كانت تبررهما الأخلاق  خارج الأخلاق، و

    السائدة، و حين لم يعد الرق مبررا من الناحية Xقتصادية أصبح من الناحية الأخلاقية غير مبرر، 
نهـى النظام العبودي حسـ� يذهب إليه العلماء البرجوازيون، و إنماّ التطور و ليست الأخلاق هي من أ

  ....1111ا;ي حصل في وسائل الإنتاج أصبحت معه علاقات الرق غير مربحة اقتصاد�
في عرض مراحل التطور الكبرى حسب النظرة الماركسـية، 7لانتقال إلى  "الآلوسي"و يسـتمر         

ق هذا النظام تخفي ظلم الإقطاعيين للفلاحين؛ تصور بنفاق كبير علاقة الإقطاعية و كيف كانت الأخلا
السـيد بفلاحيه كعلاقة الأب بأولاده ا;ي يتعهدهم و يرعاهم، و كان من المأمول أن تكون الأد�ن التي 
شكلت بصيص الأمل في القضاء على مظاهر Xسـتغلال والأفكار الثورية التي جاءت بها، غير أنّ 

الإقطاعيين إلا ثبا^ و دعما لسـيطرتهم فقد أفرغت ت[ الأد�ن من محتواها الثوري و جعل  ذ5 لم يزد
وينتقل ا©تمع بعدها إلى الرأسمالية التي جاءت . منها أداة لخنق و كبح جماح جماهير الفلاحين المقهورة

كان لهذا Xنتقال أثره  بشعارات الحرية والمساواة والنضال من أجل إنهاء الإقطاعية و أشكال التبعية، و
على الأخلاق من خلال النضال من أجل حرية الفكر و النشاط، غير أنّ وراء هذا السـتار من الحرية 
الظاهر تختفي وراءه حرية البرجوازيين والرأسماليين في Xستيلاء على عمل الآخرين و تبعية العامل 

الواقعية لتطور و ازدهار الشخصية، و أكثر من  إنّ الرأسمالية في الواقع لا تخلق الشروط. للرأسمالي
  .2222ذ5 فهـي تحول الإنسان إلى مجرد قيمة نقدية

و في سؤال ف� إذا كانت هناك أخلاق ماركسـية؛ يرى اÙكتور على عبد المعطي محمد أن         
 الخطاب للماركسـية مذهبا أخلاقيا يختلف عن الأخلاق التقليدية المرتبطة 7للاهوت، جاء مضمونه في

   في المؤتمر الثالث لاتحاد الشـباب الشـيوعي، فبعد أن يسـتعرض الجهود  1111999922220000عام " لينينلينينلينينلينين"ا;ي ألقاه 
والنضالات التي سـبقت من اجل بناء النظام XجWعي الجديد، و المهام الملقاة على عاتق الجيل الجديد 

هل توجد أخلاق شـيوعيةهل توجد أخلاق شـيوعيةهل توجد أخلاق شـيوعيةهل توجد أخلاق شـيوعية؟؟؟؟ بد بد بد بديهيهيهيهـي ـي ـي ـي """": من أجل مواص¨ العمل في سبيل تحقيق هذا البناء يقول لينين
            أنهم يزعمون غالبا أنه ليس لنا أخلاق خاصة بنا، و تتهمنا البرجوازية في الأغلأنهم يزعمون غالبا أنه ليس لنا أخلاق خاصة بنا، و تتهمنا البرجوازية في الأغلأنهم يزعمون غالبا أنه ليس لنا أخلاق خاصة بنا، و تتهمنا البرجوازية في الأغلأنهم يزعمون غالبا أنه ليس لنا أخلاق خاصة بنا، و تتهمنا البرجوازية في الأغلبببب، بأننّا نهدم كل أخلاق؛، بأننّا نهدم كل أخلاق؛، بأننّا نهدم كل أخلاق؛، بأننّا نهدم كل أخلاق؛
و في ذو في ذو في ذو في ذ5555 خلط يشو خلط يشو خلط يشو خلط يشوشششش الأفكار ل الأفكار ل الأفكار ل الأفكار ليزيزيزيزرع Xضطراب، و يبث الضلال في عقول الفلاحين و العمال، فأيّ رع Xضطراب، و يبث الضلال في عقول الفلاحين و العمال، فأيّ رع Xضطراب، و يبث الضلال في عقول الفلاحين و العمال، فأيّ رع Xضطراب، و يبث الضلال في عقول الفلاحين و العمال، فأيّ 

في دعواها أنّ الأخلاق مشـتقة في دعواها أنّ الأخلاق مشـتقة في دعواها أنّ الأخلاق مشـتقة في دعواها أنّ الأخلاق مشـتقة  ق التي تبق التي تبق التي تبق التي تبشرشرشرشر بها البرجوازية بها البرجوازية بها البرجوازية بها البرجوازيةمعنى ننكر نحن الأخلاقمعنى ننكر نحن الأخلاقمعنى ننكر نحن الأخلاقمعنى ننكر نحن الأخلاق؟؟؟؟ إننّا ننكر الأخلا إننّا ننكر الأخلا إننّا ننكر الأخلا إننّا ننكر الأخلا
� و إننّا نعرف حق المعرفة أنّ رجال  و إننّا نعرف حق المعرفة أنّ رجال  و إننّا نعرف حق المعرفة أنّ رجال  و إننّا نعرف حق المعرفة أنّ رجال     ––––بداهة بداهة بداهة بداهة     ––––من أوامر من أوامر من أوامر من أوامر اللهاللهاللهالله، مع هذه النقطة نقول ، مع هذه النقطة نقول ، مع هذه النقطة نقول ، مع هذه النقطة نقول ���إننّا لا نؤمن 7إننّا لا نؤمن 7إننّا لا نؤمن 7إننّا لا نؤمن 7

و كل أخلاق من هذا و كل أخلاق من هذا و كل أخلاق من هذا و كل أخلاق من هذا ............اÙين و كبار الملاك العقاريين و البرجوازيين يتكلمون 7اÙين و كبار الملاك العقاريين و البرجوازيين يتكلمون 7اÙين و كبار الملاك العقاريين و البرجوازيين يتكلمون 7اÙين و كبار الملاك العقاريين و البرجوازيين يتكلمون 7سمسمسمسم    اللهاللهاللهالله ليكفلوا مصالحهم ليكفلوا مصالحهم ليكفلوا مصالحهم ليكفلوا مصالحهم
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نقول إنهّا نقول إنهّا نقول إنهّا نقول إنهّا . . . . ، أخلاق مسـتمدة من تصورات ، أخلاق مسـتمدة من تصورات ، أخلاق مسـتمدة من تصورات ، أخلاق مسـتمدة من تصورات غغغغريبة عن الإنسان، ريبة عن الإنسان، ريبة عن الإنسان، ريبة عن الإنسان، غغغغريبة عن الطبقات، نحن لها منكرونريبة عن الطبقات، نحن لها منكرونريبة عن الطبقات، نحن لها منكرونريبة عن الطبقات، نحن لها منكرونالنوعالنوعالنوعالنوع
                                        و الفلاحين و يضمر حشو أدمغتهم بما و الفلاحين و يضمر حشو أدمغتهم بما و الفلاحين و يضمر حشو أدمغتهم بما و الفلاحين و يضمر حشو أدمغتهم بما يحيحيحيحقق مصلحة الملاك العقاريين الكبار قق مصلحة الملاك العقاريين الكبار قق مصلحة الملاك العقاريين الكبار قق مصلحة الملاك العقاريين الكبار     خداع يغش العمالخداع يغش العمالخداع يغش العمالخداع يغش العمال

  .1111""""و الرأسماليينو الرأسماليينو الرأسماليينو الرأسماليين
نحن نقول أنّ أخلاقنا كلها نحن نقول أنّ أخلاقنا كلها نحن نقول أنّ أخلاقنا كلها نحن نقول أنّ أخلاقنا كلها     """": : : : اري فيقولو يواصل لينين فيربط بين الأخلاق والنضال البروليت        

قام ا©تمع القديم على أساس قام ا©تمع القديم على أساس قام ا©تمع القديم على أساس قام ا©تمع القديم على أساس . . . . تسـتهدف مصلحة النضال الطبقي البروليتاري، و تشـتق من هذه المصلحةتسـتهدف مصلحة النضال الطبقي البروليتاري، و تشـتق من هذه المصلحةتسـتهدف مصلحة النضال الطبقي البروليتاري، و تشـتق من هذه المصلحةتسـتهدف مصلحة النضال الطبقي البروليتاري، و تشـتق من هذه المصلحة
        ....2222""""التقابل بين العمال التقابل بين العمال التقابل بين العمال التقابل بين العمال جمجمجمجميعا و يعا و يعا و يعا و جمجمجمجميع الفلاحين و بين كبار العقاريين و الرأسماليينيع الفلاحين و بين كبار العقاريين و الرأسماليينيع الفلاحين و بين كبار العقاريين و الرأسماليينيع الفلاحين و بين كبار العقاريين و الرأسماليين

لظهور علم  تأتي في مقدمة المدارس التي �دتيعتبر اÙكتور حسين رشوان أنّ الماركسـية                                 
لى دراسة الظاهرة الخلقية دراسة اجWعية علمية كونها واقعة ^ريخية إالتي دعت XجWع الأخلاقي، و 

عيشـية الظروف الم تتوقف على الأحوال Xقتصادية و  نسبية، فالأخلاق شأنها شان السـياسة والقانون
إنّ الأفكار . يها، و إنماّ هي صدى للواقع المادي ا;ي يجده الإنسان أمامهاÙين فولا دخل للميتافيزيقا و 

ملازمة لتطور الوضع  الخلقية التي تتحلى بها كل طبقة من طبقات ا©تمع لابد لها أن تتطور بصفة
فالأخلاق 7لفالأخلاق 7لفالأخلاق 7لفالأخلاق 7لضرضرضرضرورة أخلاق طبقية، ذورة أخلاق طبقية، ذورة أخلاق طبقية، ذورة أخلاق طبقية، ذ5555 أنّ الناس من حيث  أنّ الناس من حيث  أنّ الناس من حيث  أنّ الناس من حيث """"    Xقتصادي لكل طبقة،XجWعي و

 يشعرون يسـتمدون أفكارهم الخلقية من ت[ العلاقات العملية التي تنبني عليها حالتهم  يشعرون يسـتمدون أفكارهم الخلقية من ت[ العلاقات العملية التي تنبني عليها حالتهم  يشعرون يسـتمدون أفكارهم الخلقية من ت[ العلاقات العملية التي تنبني عليها حالتهم  يشعرون يسـتمدون أفكارهم الخلقية من ت[ العلاقات العملية التي تنبني عليها حالتهم يشعرون أو لايشعرون أو لايشعرون أو لايشعرون أو لا
                                الطبقية أو وضعهم XجWعي، أعني من العلاقات Xقتصادية التي تقوم عليها أساليالطبقية أو وضعهم XجWعي، أعني من العلاقات Xقتصادية التي تقوم عليها أساليالطبقية أو وضعهم XجWعي، أعني من العلاقات Xقتصادية التي تقوم عليها أساليالطبقية أو وضعهم XجWعي، أعني من العلاقات Xقتصادية التي تقوم عليها أساليبهبهبهبهم في الإنتام في الإنتام في الإنتام في الإنتاجججج    

        ....3333""""دادادادا<<<<إنّ الحاإنّ الحاإنّ الحاإنّ الحا<<<< Xقتصادية العامة هي التي تحدد أفكار£ عن الخير و الع Xقتصادية العامة هي التي تحدد أفكار£ عن الخير و الع Xقتصادية العامة هي التي تحدد أفكار£ عن الخير و الع Xقتصادية العامة هي التي تحدد أفكار£ عن الخير و الع. . . . و التبادلو التبادلو التبادلو التبادل
أنّ أفكار الخير و الأنّ أفكار الخير و الأنّ أفكار الخير و الأنّ أفكار الخير و الشرشرشرشر تختلف من شع تختلف من شع تختلف من شع تختلف من شعبببب إلى آخر و من حقبة إلى  إلى آخر و من حقبة إلى  إلى آخر و من حقبة إلى  إلى آخر و من حقبة إلى " ؛"إنجلزإنجلزإنجلزإنجلز"و من (ته يرى         

أخرى، فليس في داأخرى، فليس في داأخرى، فليس في داأخرى، فليس في دائئئئرة الأخلاق حقائق نهائية و مبادئ مطلقة، لأنهّ ليس رة الأخلاق حقائق نهائية و مبادئ مطلقة، لأنهّ ليس رة الأخلاق حقائق نهائية و مبادئ مطلقة، لأنهّ ليس رة الأخلاق حقائق نهائية و مبادئ مطلقة، لأنهّ ليس ثمثمثمثمة قة قة قة ق����    %%%%بتة لا تقبل التغير، أو بتة لا تقبل التغير، أو بتة لا تقبل التغير، أو بتة لا تقبل التغير، أو 
ا نسبية، و هي إنماّ انعكاس ما يطرأ على ا نسبية، و هي إنماّ انعكاس ما يطرأ على ا نسبية، و هي إنماّ انعكاس ما يطرأ على ا نسبية، و هي إنماّ انعكاس ما يطرأ على معايير أزلية تعلو على الزمان و المكان، بل الأخلاق في معايير أزلية تعلو على الزمان و المكان، بل الأخلاق في معايير أزلية تعلو على الزمان و المكان، بل الأخلاق في معايير أزلية تعلو على الزمان و المكان، بل الأخلاق في صميمصميمصميمصميمهههه

        ....4444""""الوقائع المادية من تغيرات أو تطوراتالوقائع المادية من تغيرات أو تطوراتالوقائع المادية من تغيرات أو تطوراتالوقائع المادية من تغيرات أو تطورات
فإنّ تغيرا في طرق الإنتافإنّ تغيرا في طرق الإنتافإنّ تغيرا في طرق الإنتافإنّ تغيرا في طرق الإنتاجججج يؤدي حW إلى  يؤدي حW إلى  يؤدي حW إلى  يؤدي حW إلى """": و تعقيبا على ذ5، و وفقا لyكتور حسين رشوان        

ح يكتسح يكتسح يكتسح يكتسبببب    تغير في معايير الناس الأخلاقية، و حتغير في معايير الناس الأخلاقية، و حتغير في معايير الناس الأخلاقية، و حتغير في معايير الناس الأخلاقية، و حكمكمكمكمهم على الأفعال، هم على الأفعال، هم على الأفعال، هم على الأفعال، فمفمفمفما كان يعتبر في الماا كان يعتبر في الماا كان يعتبر في الماا كان يعتبر في الماضيضيضيضي خطأ أصب خطأ أصب خطأ أصب خطأ أصب
و معنى ذو معنى ذو معنى ذو معنى ذ5555 كله أنّ الظاهرة الخلقية في نظر الماركسـية وثيقـة الص¨ 7لظاهرة Xقتصادية،  كله أنّ الظاهرة الخلقية في نظر الماركسـية وثيقـة الص¨ 7لظاهرة Xقتصادية،  كله أنّ الظاهرة الخلقية في نظر الماركسـية وثيقـة الص¨ 7لظاهرة Xقتصادية،  كله أنّ الظاهرة الخلقية في نظر الماركسـية وثيقـة الص¨ 7لظاهرة Xقتصادية، . . . . صفة الصوابصفة الصوابصفة الصوابصفة الصواب

        ....5555""""على نحو ما تتمثل في الحاعلى نحو ما تتمثل في الحاعلى نحو ما تتمثل في الحاعلى نحو ما تتمثل في الحا<<<< الإنتاجية للمجتمع الواحد مع ما يترت الإنتاجية للمجتمع الواحد مع ما يترت الإنتاجية للمجتمع الواحد مع ما يترت الإنتاجية للمجتمع الواحد مع ما يترتبببب عليها من علاقات اجWعية  عليها من علاقات اجWعية  عليها من علاقات اجWعية  عليها من علاقات اجWعية 

                              
 45-44 ص، ص337،  1997علي عبد المعطي محمد، أعلام الفلسفة الحديثة، دار المعرفة الجامعية مصر،  - 1
 45نفس المرجع، ص  - 2
 168حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، ص  - 3
 نفس المرجع، نفس الصفحة: أنظر - 4
 169نفس المرجع السابق، ص  - 5



76 

 

ء من العلمية كما جاء على لسان مؤيديها، إنّ هذه النظرة Xقتصادية المحضة، و إن كان فيها شي        
فإنهّا على الرغم من ذ5 لم تسلم من انتقادات عديدة، خصوصا في نظرتها إلى اÙين، و ليس المقام هنا 

الخوض في ذ5 يحتاج إلى دراسات ضة و الناقدة للمذهب الماركسي، و يسمح بعرض كل المواقف المعار 
  .و أبحاث

  

8888.2.2.2.2    ----,�*��*�&'��                                              ��4>�/�;�א�
"��א
   

من كبار العلماء و المفكرين، ليس فقط في علم XجـWع ا;ي لم يحترفـه إلاّ لمـدة " ماكس فيبرماكس فيبرماكس فيبرماكس فيبر""""يعد        
نظريـة ، و قبل أن يتمّ مؤلفه الأساسي ا;ي يدخل في مجـال ال 1111999922220000عامين قبل أن يدركه الموت في عام 

فهو قد بدأ . السـياسة، و مجالات أخرىو لكن أيضا في علمي Xقتصاد و " ا©تمعXقتصاد و "XجWعية 
حياته العلمية في مجال Xقتصاد، متأثرا بأفكار آدم سميث، و ساعده في ذ5 المحـيط العـائلي؛ كونـه مـن 
أسرة بروتسـتانتية موسرة تشـتغل 7لتجارة، كما عمل واÙه 7لسـياسة في عهـد بسـمارك، و هـو مـا شـكل 

  .ر الفكر الفيبيري اللاحقأهم مصاد
إنّ فهم الظواهر XجWعية يتم بصورة آنيـة و دون واسـطة ولـيس بشـكل غـير مبـاشر كـما هـو         

الشأن 7لنسـبة للظواهر الطبيعية، إنّ الملاحظ يجب عليه يجعل نفسه يرى و(ة نظر الفاعل مـن أجـل 
عـلى عـالم XجـWع أن يعيـد الصـياغة المفاهيميـة  إنّ . أن يفهم المعـنى ا;اتي ا;ي يعطيـه لفعـ. أو تصرفـه

للمؤسسات XجWعية و وظائفها، كما يجب عـلي أن يضـع ملاحظاتـه للوقـائع أو الظـواهر الـتي لا يمكـن 
تتكرر مرة %نية، بمعـنى أنـه يجـب البحـث عـن العـام و الخـاص في نفـس الوقـت، و 7لتـالي يمكننـا نفهـم 

  .X1111عتقاديالقيمي و الإنسانية خارج نظلمها الأفعال
ــي""""يشــكل مصــطلح          ــل XجWع ــيالفع ــل XجWع ــيالفع ــل XجWع ــيالفع ــل XجWع ــلم XجWعــي  """"الفع ــبر الموضــوع الأســاس للع ــاكس في Ùى  م

صورة للسلوك الإنساصورة للسلوك الإنساصورة للسلوك الإنساصورة للسلوك الإنسانينينيني ا;ي يشمل على Xتجاه اÙاخـ ا;ي يشمل على Xتجاه اÙاخـ ا;ي يشمل على Xتجاه اÙاخـ ا;ي يشمل على Xتجاه اÙاخـليليليلي أو الخـارu ا;ي  أو الخـارu ا;ي  أو الخـارu ا;ي  أو الخـارu ا;ي """": و يعرف بأنهّ الفيبيري، 
مل سوى الأفعال المو(ة نحو الآخر، مل سوى الأفعال المو(ة نحو الآخر، مل سوى الأفعال المو(ة نحو الآخر، مل سوى الأفعال المو(ة نحو الآخر، يكون معبرا عنه بواسطة الفعل أو الإيكون معبرا عنه بواسطة الفعل أو الإيكون معبرا عنه بواسطة الفعل أو الإيكون معبرا عنه بواسطة الفعل أو الإحجحجحجحجام عن الفعل، و هو لا يشام عن الفعل، و هو لا يشام عن الفعل، و هو لا يشام عن الفعل، و هو لا يش

فالفعل يصبح اجWعيا عندما يرتبط المعنى ا;افالفعل يصبح اجWعيا عندما يرتبط المعنى ا;افالفعل يصبح اجWعيا عندما يرتبط المعنى ا;افالفعل يصبح اجWعيا عندما يرتبط المعنى ا;اتيتيتيتي    ببببسلوك الآخـر، هـذا الآخـر يمكـن أن يأخـذ خصـائص سلوك الآخـر، هـذا الآخـر يمكـن أن يأخـذ خصـائص سلوك الآخـر، هـذا الآخـر يمكـن أن يأخـذ خصـائص سلوك الآخـر، هـذا الآخـر يمكـن أن يأخـذ خصـائص 
  . 2222""""))))فرد أو جماعة، معروف أو غير معروف، واقعي أو مجردفرد أو جماعة، معروف أو غير معروف، واقعي أو مجردفرد أو جماعة، معروف أو غير معروف، واقعي أو مجردفرد أو جماعة، معروف أو غير معروف، واقعي أو مجرد( ( ( ( متنوعة متنوعة متنوعة متنوعة 
 بـأنّ هنـاك مـدخل ذاتي كما أنّ هناك خاصيتين في مفهوم الفعل XجWعي Ùى فيبر، فهو يسـلم        

لنظرية علم XجWع من خلا التركيز على اÙافعية للفعل أو ما يمكن تسميته 7لمعنى ا;اتي للفعـل، و هـو 
يعتبر أنّ فيبر هو المؤسس للمقاربة الفردانية في العلوم XجWعيـة، أمّـا الخاصـية  """"ريمون آرونريمون آرونريمون آرونريمون آرون""""ما جعل 

                              
1 -Voir: Biblec, septembre 1999 
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، و هو من المصطلحات التي أ%رت الجدل حول التـاريخ والعلـوم """"المعنىالمعنىالمعنىالمعنى" " " " الثانية فتتعلق بمفهوم مصطلح 
  .XجWعية، و كان الغرض من هذا المصطلح يشير إلى الغرض والهدف ا;ي يسعى إليه تحقيقه الفاعـل

بأنهّ يمكن تصنيف الأفعال الإنسانية من أجل فهـم بنـاء  """"ريمون آرونريمون آرونريمون آرونريمون آرون" " " " و على أساس المعنى ا;اتي يقول 
بنـاء الـ�ذج و على أساس ذ5 تصنف أنماط الفعل XجWعي؛ الـتي يمكـن Xســتعانة بهـا في السلوك، 

  :التي جاءت في أربعة أنماط حسب مسار و اتجاه الفعلالمثالية للسلوك، و 
و الوســي¨ الـتي  غا�ته محددة و وسائ. واضحة، حيث يضع الفاعل في اعتبـاره الغايـة: الفعل العقلي -1

  .النتائجالعقلي، من أجل تحقيق أفضل يخضعها للتقويم 
و فيه يكون الفرد واعيا 7لقيم المطلقـة الـتي تحـكم فعـ.، و هي قـيم : الفعل العقلي الموجه بقيمة مطلقة -2

 .دينية أويمكن أن تكون أخلاقية أو جمالية 
مـن و هو £بع من حـالات شـعورية خاصـة يحياهـا الفاعـل، بمعـنى أنّ أفعـا� £بعـة : الفعل العاطفي -3

 .عاطفته
المعتقدات السائدة، و يمثل اسـتجابة آليـة لمـا و هو سلوك تمليه العادات والتقاليد و : ليديالفعل التق  -4

 .1111اعتاد عليه الفاعل
و تتبـين . ريـــــمن هنا كان علم XجWع Ùى فيبر يسـتهدف دراسة و فهم معاني السـلوك البش        

الأخـلاق بهـذا المعـنى يمكـن أن ضمـن حقـل السـلوك، و دخل ضروري لتحليـل بنـاء أهمية التصـنيف كمـ
        "الأخـلاق البروتســتانتية و روالأخـلاق البروتســتانتية و روالأخـلاق البروتســتانتية و روالأخـلاق البروتســتانتية و روحححح الرأسـمالية الرأسـمالية الرأسـمالية الرأسـمالية" اهWمات ماكس فيبر، و قد ظهر ذ5 مـن خـلال مؤلفـه 
WجX راسات التي تدخل ضمن حقل علمÙيني و و مجموعة من اÙالتي يشـكل المؤلـف المـذكور أهمهـا، ع ا

كر الماركسيـ، حيـث قـام فيـبر 7لعديـد مـن اÙراسـات المقارنـة بـين الأد�ن حيث جاء كردة فعل ضد الف
Xقتصادية من (ة و Xتجاهات اÙينية من (ة أخرى، واهWمنـا لكبرى و بين الظروف XجWعية وا

الأفعــال بــين ن في الخــير هـو مجموعــة الســلوكات و Ù7يـن عنــد فيــبر هــو اهـWم 7لأخــلاق، ذ5 أنّ اÙيــ
و عـن اÙور ا;ي يلعبـه اÙيـن مـن خـلال دراسـات فيـبر . ان و خالقه و بين الإنسان و أشــباههالإنس
أنّ نقطة Xنطلاق في دراسات فيبر في علم XجـWع اÙيـني هي اعتقـاده بـأنّ فهـم  """"ريمون آرونريمون آرونريمون آرونريمون آرون""""يرى 

رف على مـدى من هنا حاول أن يتع. أي اتجاه يحتاج من الباحث إلى إدراك تصور الفاعل للوجود بأكم.
  .تأثير التصورات اÙينية عن العالم و الوجود في السلوك Xقتصادي لكافة ا©تمعات
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أثر البروتسـتانتية ) ليةالأخلاق البروتسـتانتية وروح الرأسما(تتبع ماكس فيبر في أكثر أعما� شهرة         
هذا العمل جزء صغير من عمل ضخم يتابع . على نشوء الروح الرأسمالية –ينيةولي الكالف وفي اÙرجة الأ–

  .1111العلاقة بين اÙين والرأسمالية على مسـتوي العالم

تدخل تحت علم الإجWع اÙيني لعل من أهمها  ماكس فيبر مجموعة من اÙراسات يمكن أن مقد        
تحت عنوان  كسي في أساسه وجوهره والتي تقعحاول فيها أن يناهض الفكر المار  ت[ اÙراسة التي

بعد ذ5 بدراسات مقارنة تناولت الأد�ن الكبرى  الأخلاق البروتسـتانتية وروح الرأسمالية، ثم قام فيبر
  .الظروف XجWعية وXقتصادية من (ة وXتجاهات اÙينية من (ة أخرى والعلاقة بين

أوضح فيبر بجلاء أن اهWمه العام يتركز على نشوء ) انتيةالأخلاق البروتسـت(في مقدمته لـ         
والرأسمالية بتنظيمها العقلاني للعما< الحرة، أسواقها المفتوحة،  -العقلانية الهادفة –العقلانية المميزة للغرب 

 كما. أي العقلانية الهادفة –ونظا�ا العقلاني لمسك اÙفاتر هي مكون واحد فقط ;5 النسق المتطور 
ربطها مباشرة 7لتطور الموازي، عقلنة العلم، القانون، السـياسة، الفن، المعمار، الأدب، الجامعات ونظام 

  .    2222الحكم

بدأ فيبر 7ختبار ورفض تفسيرات مغايرة عن لماذا نشأت الرأسمالية في الغرب في القرنين         
لأن الظروف المادية كانت مناسـبة في 7لنسـبة ل{ين يرون أن الرأسمالية نشأت . السادس والسابع عشر

. ذ5 الوقت أجاب فيبر بأن الظروف المادية كانت £ضجة في أوقات أخري كذ5 ولم تنشأ الرأسمالية
. رفض فيبر أيضاً النظرية السايكلوجية التي تقول أن تطور الرأسمالية كان ببساطة نسـبة لغريزة التم[

رؤية فيبر . ة دائماً لكنها لم تنتج رأسمالية في المواقف الأخرىفهو يري أن مثل هذه الغريزة كانت موجود
هي أن العامل التفسيري الأساسي هو حزمة الأفكار اÙينية التي أنتجتها الثورات اÙينية في القرن 

رؤية فيبر عن أهمية البروتسـتانتية موجود في اختبار البyان ذات و ما يدل على هذه ال .3333السادس عشر
Ùقتصادي . ينية المتعددةالأنساق اX ان اكتشف أن قادة النظامyقادة قطاع  –7لنظر إلى ت[ الب

جميعهم  –ملاك رأس المال، العمال المهرة في الوظائف العليا والكادر الأكثر تدريباً فنياً وتجارً�  –الأعمال 

                              
 2008ماي  19عمر عبد الجبار، رواد علم الاجتماع ماكس فيبر، شبكة العلمانيين العرب، : أنظر - 1
  عمر عبد الجبار، نفس المرجع - 2
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بي� فشلت الأد�ن  أخذ ذ5 ليعني أن البروتسـتانتية سبب هام في اختيار ت[ المهن. بروتسـتانت
  .1111في إنتاج نسق أفكار يدفع الأفراد إلى نفس المهن) الكاثوليكية الرومانية(الأخرى 

يري فيبر أن الرأسمالية لا تعرّف ببساطة 7لجشع Xقتصادي، إنها وبطرق عديدة على العكس         
في . ة من بينها النجاح Xقتصاديإنها نظام أخلاقي ، وطريقة حياة تؤكد على أشـياء عديد. تماماً من ذ5

في ا©تمعات الأخرى يعتبر السعي . الحقيقية، لقد كان تحويل جمع الأر7ح إلى روح هو الحاسم في الغرب
;5 فإن العديدين يعتبرونه مشـبوه . الجشع –على الأقل جزئياً  –وراء الربح فعل فردي دافعه 

إن مساندة النظام . ويل السعي وراء الربح إلى حم¨لكن لقد نجحت البروتسـتانتية في تح.ً أخلاقيا
على المسـتوي . الأخلاقي هي التي أدت إلى التوسع غير المسـبوق في السعي وراء الربح وأخيراً الرأسمالية

) الروح الرأسمالية(وأخرى ) البروتسـتانتية( –النظري، بتأكيده على أنه يتناول العلاقات بين روح محددة 
  .2222افظة على تحلي. على مسـتوي الأنساق الفكريةاسـتطاع فيبر المح

هدفها مثلاً . كنسق معياري يتضمن عدداً من الأفكار المتداخ¨ اروح الرأسمالية يمكن النظر إليه        
. إضافة إلى ذ5 إنها تعظ بتجنب مباهج الحياة. 3333""""سلوك يسعي وراء الرسلوك يسعي وراء الرسلوك يسعي وراء الرسلوك يسعي وراء الربحبحبحبح عقلانيا عقلانيا عقلانيا عقلانياًًًً و7نتظام  و7نتظام  و7نتظام  و7نتظام """"هو غرس 

أيضا ضمن روح الرأسمالية أفكار مثل . 4444 """"ااااجحجحجحجح في عم في عم في عم في عم....    ؟؟؟؟ سـيقف أمام الملوك  سـيقف أمام الملوك  سـيقف أمام الملوك  سـيقف أمام الملوك هل تري الرجل النهل تري الرجل النهل تري الرجل النهل تري الرجل الن    """"
ًً    "كن مجداً  """"الوقت من ذهالوقت من ذهالوقت من ذهالوقت من ذهبببب"""" ًً    " "كن مقتصداكن مقتصداكن مقتصداكن مقتصداًً ًً في مواعيدك في مواعيدك في مواعيدك في مواعيدك" "كن منصفاكن منصفاكن منصفاكن منصفاًً كسكسكسكسبببب المال في  المال في  المال في  المال في "و" كن منضبطاكن منضبطاكن منضبطاكن منضبطاًً

فوق كل ذ5 هناك الفكرة التي تقول إن واجب الناس هو ز�دة ثروتهم دون ". حد ذاته غاية محد ذاته غاية محد ذاته غاية محد ذاته غاية مشرشرشرشروعةوعةوعةوعة
وقال فيبر إن نوعاً . يخرج الروح الرأسمالية من مجال طموح الفرد إلى نوع من الأمر الأخلاقي هذا. توقف

وجد في الصين، الهند، 7بل، العالم القديم وأثناء القرون الوسطي ) الرأسمالية المغامرة مثلاً (من الرأسمالية 
  ".خلاق المحددةت[ الأ"لكنها تختلف من الرأسمالية الغربية بشكل أساسي لأنها تتفقد 

رأي أن . لم يكن فيبر �W فقط بوصف هذا النسق الأخلاقي ولكن أيضاً توضيح كيفية اشـتقاقه        
لم تعد . البروتسـتانتية وخاصة الكالفينية أساسـية في نشوء الروح الرأسمالية ولكنها ليست العامل الأوحد

 الحقيقة وفي معان مختلفة فإن الرأسمالية الحديثة في. الكالفينية ضرورية لاسـتمرار ذ5 النظام Xقتصادي
لقد أصبحت الرأسمالية اليوم كينونة . بدنيوتها تقف في تعارض مع الكالفينية ومع الأد�ن بشكل عام

                              
  عمر عبد الجبار، نفس المرجع - 1
 نفس المرجع - 2
ص، 198محمد علي مقلد، مركز الإنماء القومي لبنان، : رجمةماكس فيبر، الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية، ت - 3
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إنها أصبحت حسب اصطلاح دوركايم حقيقة . حقيقية تجمع معايير، قيم، سوق، رأسمال وقوانين
الرأسمالية اليوم كون هائل يوÙ الفرد بداخ. : "يقول فيبر. قاهرة �اجWعية خارجة ومسـتق¨ عن الفرد و 

إنها تجبر . وتعرض نفسها �، على الأقل كفرد، كنظام للأشـياء غير قابل للتغيير يجب أن يعيش فيه
   "ليتوافق مع القواعد الرأسمالية للفعل) بما أنه داخل في نسق من علاقات السوق( الفرد

حسب و(ة . أن الكالفينية لم تسع بوعي لإيجاد النظام الرأسمالي هيأساسـية هنا نقطة أخرى         
مفهوم النتائج غير المتوقعة � أهمية . نظر فيبر، إن الرأسمالية نتيجة غير متوقعة للأخلاق البروتسـتانتية

ما يقود إلى حزمة  الأفراد والجماعات في أفعالهم كثيراً  إليهكبيرة في مؤلفات فيبر لأنه يعتقد أن ما يسعي 
7لرغم من أن فيبر لم يوضح هذه النقطة، يبدو أنها ذات علاقة . من النتائج التي تختلف مع مقاصدهم

الناس يخلقون بنيات اجWعية لكن هذه البنيات سرعان ما تأخذ حياتها  أنّ  برؤيته النظرية التي تقول
وبما أن الناس فقدوا السـيطرة عليها فإن . ليهاالخاصة، والتي يكون للناس ا;ين خلقوها سـيطرة ضعيفة ع

  .البنيات حرة في أن تتطور في طرق مختلفة وغير متوقعة تماماً 

 أبرز مؤلفات ماكس فيبر وأكثرهـا تـأثيرا في" الأخلاق البروتسـتانتية وروالأخلاق البروتسـتانتية وروالأخلاق البروتسـتانتية وروالأخلاق البروتسـتانتية وروحححح الرأسمالية الرأسمالية الرأسمالية الرأسمالية"يعد كتاب         
ا©تمعـات الصـناعية  قـيم وأخـلاق العمـل في الفكر XجWعي، إذ كان قراءة Ùور القيم اÙينيـة في ظهـور

قـد جعـل اÙيـن جـزءاً مـن البنـاء  فـإذا كان مـاركس...الجديدة التي كانت أساس ظهور النظام الرأسـمالي
يتألف من علاقات وقوى وأنماط الإنتـاج، فـإن فيـبر قـد  الفوقي بوصفه متغيرًا ^بعًا للبناء الأساسي ا;ي

التفسير اÙيني للمجتمع والسلوك؛ خاصة ما يمكن وصفه 7لسلوك في  حرص في الموا(ة أن يحرك عناصر
  .وذ5 في مقاب¨ التفسير المادي للتاريخ ا©ال Xقتصادي،

البروتســتانتية والنظـام الرأسـمالي عـلى أسـاس أن الرأسـمالية  و جـاءت دراســته حـول الأخـلاق        
يقة الأمر إلا نتاجـاً لـت[ العقيـدة البروتســتانتية، وكان الأساسـية لم تكن في حق  الحديثة في أورو7 وقيمتها

قـد جمعـت بـين  أن الكاثوليكيـة تتسـم 7لأخلاقيـة ولكنهـا تفتقـد العقلانيـة، فـ� كانـت البروتســتانتية يرى
فإنها تدعو للزهد السلبي وتحتقـر  التاويةأما البوذية والهندوسـية و  الأخلاقية والعقلانية على صعيد واحد،

أنهـا تجاهلـت قيمـة الفرديـة والتجديـد وXبـتكار، ولم تـتح  الكونفشـيوسـية تدعو إلى قيم دنيوية إلااÙنيا، 
والرأسمالية، أما اليهودية فهــي وإن شجعـت عـلى النمـو Xقتصـادي الرأسـمالي إلا  الفرصة لظهور العقلانية

فيبر عـلى رؤيتـه  رأسمالية، ودللوالإسلام لم يشجعا على الزهد 7لمعنى الإيجابي وافتقدا أهم الأسس لل أنها
أهم الأسرار في نهضة الغـرب،  يرى بعض الباحثين ان فيبر وضع يده على أحد.من خلال الخبرات الغربية

روح : مثلـث أو شرارة Xنبعـاث تكمـن في فحيث انتشرت البروتسـتانتية انفجـرت الرأسـمالية، ويقـول إن
وهي ثلاث قيم أنهكت الغرب مع تسلط الكثلكة، ولم يكـن  .المبادرة، وتقديس العمل، واعWد مبدأ الربح
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أن البا7 والكنيسة الكاثوليكية بقيمها المعاكسة بقيت تمسـك بتلابيـب  الغرب حسب و(ة نظره لينهض لو
إلى  تقديس الزهد والفقر، والتواكل في عقيدة فاسدة لفهـم العمـل الإلهــي والبشريـ، والنظـر أورو7؛ من

  .1111ير صالحالربح على أنه عمل غ
نّ للأخلاق خاصية اجWعية، فهـي تنظم العلاقات ما يمكن اسـتخلاصه ممّا سـبق؛ هو أ        

. XجWعية حسب قيم و معايير ليست £بعة دوما من الفرد، بل هي في معظمها ذات أصول اجWعية
أساسها الوحيد  و بعبارة أخرى إنّ العرف و التقاليد مكون أساسي من مكو£ت الأخلاق إن لم تكن

صا عندما يتغير مفهوم الخير من مجتمع لآخر أو و هو ما لا يمكن التنكر � خصو . حسب تعبير الجابري
تجد أصولها و فصولها في ا©تمع و ما يلحقه من . و 7لتالي فالأخلاق ظاهرة اجWعية. من عصر لآخر

الأخلاق لن تجد أساسها الصحيح إلاّ في  تغيرّ و تطور، و هو ما تقول به النزعة السوسـيولوجية من أنّ 
      .2222العلم، فيجب اعتبارها ظواهر اجWعية و دراسـتها دراسة علمية على هذا الأساس

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

                              
 ، العددعن جريدة الصباح العراقية - 1
 43الجابري محمد عابد، مرجع سابق، ، ص  - 2



82 

 

    ����?�W��
�
��
���
�א������������� �
  

قبل الحديث عن السـياسة من و(ة المقاربة السوسـيولوجية، نرى من الضروري الحديث في         
ة موجزة عن العلوم XجWعية، و ذ5 لاعتبار واحد و هو أنّ السـياسة هي جزء من العلوم لمح

  .و ما ينطبق على الكل ينسحب حW على الجزء أو الفرع. XجWعية الأساسـية
 إنّ العلوم XجWعية و للوه¨ الأولى هي ت[ العلوم التي تجعل من الإنسان أو الفرد ا;ي يحيا        

في جماعة هو المحور ا;ي يدور حو� اه�Wا، فهـي تدرس الحيوان السـياسي بتعبير أرسطو، و هي 
و إن كان من الصعب تعريف مفهوم الجماعة . بذ5 تهتم بتحليل الجماعات الإنسانية والتجمعات وا©تمعات

على حد تعبير الإنسانية، و هذه الصعوبة هي التي أدت إلى وجود خلط في اسـتخدام المصطلحات 
في ميدان العلوم XجWعية، و هو الأمر ا;ي ينطبق على موضوع السـياسة؛ كونها أحد " ماكماكماكماكنزنزنزنزيييي"

  .1111الفروع الهامة من العلوم XجWعية
  

1� J �$$א������� !"#� �
        

لكننا لا يمكن . ، هو من أكثر الكلمات تداولا"السـياسة"من اللافت للنظر أنّ كلمة أو مصطلح         
لها تعريفا محددا جامعا مانعا بحسب اÙكتور إسماعيل علي السعد، في الوقت ا;ي نجد فيه كلمة  أن نجد

لا يعرف موضوعه إلا من يشـتغل في حق.، و يمكن أن نجد تعريفات واضحة " علم XجWععلم XجWععلم XجWععلم XجWع"أو مصطلح 
لم XجWع هو � أكثر من مصطلح السـياسة، على الرغم من أنّ السـياسة تتميز 7لعراقة و القدم، و ع

  .2222فرع حديث من العلوم XجWعية
، أنهّ من الصعب أن نضع تعريفا محددا لما "M.M.M.M.DDDDuvergeruvergeruvergeruverger دوفرجيهدوفرجيهدوفرجيهدوفرجيه موريسموريسموريسموريس"و من (ته يرى         

فبالرغم من أنّ مصطلحات مثل علم XجWع السـياسي و علم السـياسة وا;ين قد يبدوان . هو سـياسي
صوصا في الولا�ت المتحدة أين نجد í من علم XجWع و علم السـياسة مترادفين؛ إلاّ أنهّما يWيزان خ

و الثاني 7لعلوم  " PPPPouvoirouvoirouvoirouvoir القوة"منفصلين و في أقسام مسـتق¨ في الجامعات فالأول يهتم بظاهرة 
  .3333السـياسـية فقط

الثقافية، ( يهتم علم السـياسة 7لظواهر السـياسـية معزو< عن 7قي الظواهر XجWعية الأخرى        
؛ في غير ما تفاعل مع هذه الظواهر و هو ما يجع. أضيق بكثير عن علم XجWع )إلخ...Xقتصادية، 
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السـياسي؛ ا;ي يهتم بدراسة الظواهر السـياسة من حيث تأثيرها و تأثرها 7لظواهر XجWعية 
  .1111»الأخرى
تعريفات المعطاة للسـياسة لا تخلو من و بدوره يلاحظ اÙكتور محمد السويدي، أنّ أغلب ال         

غموض و تناقض في كثير من الأحيان، بل إنّ القليل منها يتسم 7لوضوح و إبراز العناصر الأساسـية 
التي تساعد الباحث على التمييز بين السـياسي و غير السـياسي في ا©تمع و من أحدث التعريفات التي 

ا;ي يوصف 7لطابع السوسـيوـ أنثروبولوu، حيث و  """"راد كليف راد كليف راد كليف راد كليف ببببروانروانروانروان""""أعطيت للسـياسة تعريف 
هو ذهو ذهو ذهو ذ5555 ا ا ا الجلجلجلجزء من التنظيم زء من التنظيم زء من التنظيم زء من التنظيم "بأنّ التنظيم السـياسي " الأنساق السـياسـية في أفريقياالأنساق السـياسـية في أفريقياالأنساق السـياسـية في أفريقياالأنساق السـياسـية في أفريقيا""""ورد في مقدمة كتابه 

الكلي ا;ي الكلي ا;ي الكلي ا;ي الكلي ا;ي يهتميهتميهتميهتم بحف بحف بحف بحفظظظظ و توكيد النظام XجWعي  و توكيد النظام XجWعي  و توكيد النظام XجWعي  و توكيد النظام XجWعي ضمضمضمضمن إطار إقلن إطار إقلن إطار إقلن إطار إقليميميميمي محدد، و ذي محدد، و ذي محدد، و ذي محدد، و ذ5555 بفضل الممارسة المنظمة  بفضل الممارسة المنظمة  بفضل الممارسة المنظمة  بفضل الممارسة المنظمة 
  . 2222""""للجوء إلى القوة الفللجوء إلى القوة الفللجوء إلى القوة الفللجوء إلى القوة الفيزيزيزيزيقية يقية يقية يقية لسلطة القهر عن طريق السلطة القهر عن طريق السلطة القهر عن طريق السلطة القهر عن طريق ا

و هذه بعض التعريفات التي أعطيت لمفهوم السـياسة، ز�دة على التعريف السابق مع التذكير         
بل سـنعرض مجموعة من المقار7ت لأهم رواد علم . بأننّا لسـنا بصدد تحديد موضوع علم XجWع السـياسي
¨ من المفاهيم الأساسـية التي عالجوا بها الظواهر XجWع ا;ي اهتموا 7لسـياسة من خلال جم

  .السـياسـية
      ، 3333""""إنّ السـياسة هي علم حكم اÙول إنّ السـياسة هي علم حكم اÙول إنّ السـياسة هي علم حكم اÙول إنّ السـياسة هي علم حكم اÙول """": تعريفين للسـياسة، يقول في الأول" دوفرجيهدوفرجيهدوفرجيهدوفرجيه"نجد Ùى         

و في القاموس الإنجليزي الجديد . 4444""""إنهّا فن ممارسة حكم ا©تمعات الإنسانية إنهّا فن ممارسة حكم ا©تمعات الإنسانية إنهّا فن ممارسة حكم ا©تمعات الإنسانية إنهّا فن ممارسة حكم ا©تمعات الإنسانية     """": و الثاني جاء فيه قو�
علم فن الحكم، أو هي العلم ا;ي علم فن الحكم، أو هي العلم ا;ي علم فن الحكم، أو هي العلم ا;ي علم فن الحكم، أو هي العلم ا;ي يهتميهتميهتميهتم    ببببشكل و تنظيم و إدارة دوشكل و تنظيم و إدارة دوشكل و تنظيم و إدارة دوشكل و تنظيم و إدارة دو<<<< ما، فضلا عن اهWمه  ما، فضلا عن اهWمه  ما، فضلا عن اهWمه  ما، فضلا عن اهWمه     """": عرف بأنهّات

        ....5555""""بترتيبترتيبترتيبترتيبببب علاقات اÙو علاقات اÙو علاقات اÙو علاقات اÙو<<<< Ù7ول الأخرى و من ثمّ فهناك سـياسة خاصة  Ù7ول الأخرى و من ثمّ فهناك سـياسة خاصة  Ù7ول الأخرى و من ثمّ فهناك سـياسة خاصة  Ù7ول الأخرى و من ثمّ فهناك سـياسة خاصة ببببكل دوكل دوكل دوكل دو<<<< من اÙول  من اÙول  من اÙول  من اÙول 
المصاالمصاالمصاالمصالحلحلحلح و المنافع و تحاول  و المنافع و تحاول  و المنافع و تحاول  و المنافع و تحاول ترتبط بتجمع الأفراد و انتظا�م في جماعة تتبادل ترتبط بتجمع الأفراد و انتظا�م في جماعة تتبادل ترتبط بتجمع الأفراد و انتظا�م في جماعة تتبادل ترتبط بتجمع الأفراد و انتظا�م في جماعة تتبادل "كما أنّ كلمة السـياسة         

و إذا رجعنا إلى معنى كلمة السـياسة عند اليو£ن، نجدها تتكون  ....6666""""تحسين أوضاعها و أحوال معيشـتها تحسين أوضاعها و أحوال معيشـتها تحسين أوضاعها و أحوال معيشـتها تحسين أوضاعها و أحوال معيشـتها 
 أي فن التدبير  TkTkTkTkechnesechnesechnesechnesأي المدينة أو اÙو< أو اجWع مواطني هذه المدينة، و  PPPPolisolisolisolisمن شقين 
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اÙسـتور و النظام السـياسي كما  و< وبمعنى اPPPPoliteioliteioliteioliteiaaaa Ùو الإدارة، و فد اسـتخدم اليو£نيون كلمة 
  .1111كانت تدل أيضا على الجمهورية

يمكن أن نرى، من خلال هذه التعريفات ؛ أنّ مفهوم السـياسة يتخذ اتجاها عمود� من القمة إلى         
و من القاعدة، و لا نرى أيّ مظهر تفاعلي بين من يشكلون أسس الحياة السـياسـية من مجموع الأفراد 

مختلف مواقعهم، و العلاقات التي تنشأ بينهم كونهم حاكمين و محكومين، ;ا تبقى هذه التعريفات أكاديمية 
صرفة، و منه كان من الضروري أن نلج مجال السـياسة من المقاربة السوسـيولوجية، 7عتبار أنّ 

  .وقائع و الظواهر السـياسـيةالسـياسة نشاط اجWعي؛ من خلال آراء علماء XجWع المهتمين بدراسة ال
  و ف� يلي عرض لمداخلات بعض علماء XجWع في حقل السـياسة 
  

2222� J� J� J� J عא�������א�������א�������א��������&'�� و�*(&�)�א��'&�عو�*(&�)�א��'&�عو�*(&�)�א��'&�عو�*(&�)�א
�א�������*�,�א-���($,ون��1.2 �

        

      عاش ابن خyون في حقبة ^ريخية تميزت بحراك سـياسي مسـتمر، عرف ظهور و أفول دول         
لقبائل المتنافسة على السلطة و الم[، و 7لأخص في الشمال الأفريقي، و إمارات، غلب عليها تأثير ا

فقد نظر ابن خyون إلى ا©تمع كفاعل مبدع من خلال أداة تحليلية كان لها . خلال العصور الوسطى
التي اعتبرها وحدة اجWعية و سـياسـية في " العصبية"عامل الحسم في مصير ت[ اÙول و أعني بذ5 

ية و الحضارة، كما أنهّ لم يغفل عن عوامل أخرى، تفاعلت مع هذه العصبية في إطار دورة الحياة بناء المدن 
يمكن يمكن يمكن يمكن     """": و في ذ5 يقول اÙكتور محمد السويدي عن علم XجWع السـياسي الخyوني. السـياسـية لyو<

السلطة، و مدى السلطة، و مدى السلطة، و مدى السلطة، و مدى القول بأنّ علم XجWع السـياالقول بأنّ علم XجWع السـياالقول بأنّ علم XجWع السـياالقول بأنّ علم XجWع السـياسيسيسيسي عند ا عند ا عند ا عند اببببن خyون يشمل على كيفية تكون اÙون خyون يشمل على كيفية تكون اÙون خyون يشمل على كيفية تكون اÙون خyون يشمل على كيفية تكون اÙو<<<< و  و  و  و 
فالعصبية كما يرى، تقوم على ص¨ اÙم أو على ص¨ المصاهرة، أو على فالعصبية كما يرى، تقوم على ص¨ اÙم أو على ص¨ المصاهرة، أو على فالعصبية كما يرى، تقوم على ص¨ اÙم أو على ص¨ المصاهرة، أو على فالعصبية كما يرى، تقوم على ص¨ اÙم أو على ص¨ المصاهرة، أو على . . . . علاقة ذعلاقة ذعلاقة ذعلاقة ذ5555 بقوة العصبية أو ضعفها بقوة العصبية أو ضعفها بقوة العصبية أو ضعفها بقوة العصبية أو ضعفها

اعلم أنّ مبنى اعلم أنّ مبنى اعلم أنّ مبنى اعلم أنّ مبنى     """"    ::::، و في ذ، و في ذ، و في ذ، و في ذ5555 يقول ا يقول ا يقول ا يقول اببببن خyونن خyونن خyونن خyون))))اااالجلجلجلجندندندند((((الولاء، أو على ص¨ االولاء، أو على ص¨ االولاء، أو على ص¨ االولاء، أو على ص¨ الجلجلجلجوار، أو على Xصطناع وار، أو على Xصطناع وار، أو على Xصطناع وار، أو على Xصطناع 
المال ا;ي المال ا;ي المال ا;ي المال ا;ي : : : : ، و هو المعبر عنه 7، و هو المعبر عنه 7، و هو المعبر عنه 7، و هو المعبر عنه 7لجلجلجلجند، و الثاند، و الثاند، و الثاند، و الثانينينينيالأول، الشوكة و العصبيةالأول، الشوكة و العصبيةالأول، الشوكة و العصبيةالأول، الشوكة و العصبية: : : : الم[ على أساسين لابد منهماالم[ على أساسين لابد منهماالم[ على أساسين لابد منهماالم[ على أساسين لابد منهما

  .2222""""""""هو قوام أولهو قوام أولهو قوام أولهو قوام أولئكئكئكئك ا ا ا الجلجلجلجند، و إقامة ما ند، و إقامة ما ند، و إقامة ما ند، و إقامة ما يحيحيحيحتاتاتاتاجججج إليه الم[ من الأموال  إليه الم[ من الأموال  إليه الم[ من الأموال  إليه الم[ من الأموال 
ابن خyون؛ ا;ي يعد أحد رواد الفكر XجWعي والسـياسي وا;ي عايش الأحداث  إنّ        

ول في النهاية أن يصوغ نظريته السـياسـية السـياسة بكل ألوانها و شارك فيها و تقy المناصب اúتلفة ؛ حا
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الشهيرة في نشأة اÙو< و تطورها والتي جاءت متضمنة في (ازها المفاهيمي ا;ي يأتي في مقدمته مفهوم 
  . العصبيـة و ا;ي من خلا� قرأ ابن خyون الظاهرة السـياسـية في شمال إفريقيا

ة جزئية أو جانبية، بي� الظاهرة الكلية هي إنّ الظاهرة السـياسـية عند ابن خyون، ظاهر         
فقد . الظاهرة XجWعية، و هي تبرز في ا©تمع أثناء انتقا� من حياة البداوة إلى حياة الحضارة والتمدن

آمن ابن خyون بأنّ الظاهرة XجWعية ظاهرة متشابكة و معقدة و متعددة، و ما السـياسة إلاّ أحد 
        السـياسة قبل ابن خyون عبارة عن إرشادات و نصائح كانت توجه للملوك لقد كان علم. 1111جوانبها

  .والحكام بغية إتباعها، و هي ما أطلق عليها 7لآداب السلطانية
اعتمد ابن خyون في تحديده للظاهرة السـياسـية على الملاحظة المباشرة المستندة إلى الخبرة         

شيء إلاّ لأنّ علم السـياسة هو علم تجريبي؛ ذ5 أنّ الباحث في الشخصية، بعيدا عن التجريد لا ل
الظواهر السـياسـية يجب أن يبدأ بملاحظتها، و من اجل ذ5 فهو خلال ملاحظته و متابعته 

  .2222لتطوراتها؛ عليه أن يتجرد من كل فكرة أو عقيدة ذاتية أو أفكار مسـبقة
اهر السـياسـية 7لإضافة إلى ما سـبق، و هو و يمكن تحديد منهج ابن خyون في دراسة الظو         

نفس المنهج ا;ي درس به 7قي الظواهر XجWعية الأخرى والمتمثل في الملاحظة و تطبيق للمنهج 
منهجه فيقول     أما. 3333التاريخي، مسـتعينا بما جمعه من مادة علمية من الميدان، و بما درس من كتب التاريخ

 الحياة،الحياة،الحياة،الحياة، فيفيفيفي الزاخرةالزاخرةالزاخرةالزاخرة تجربتهتجربتهتجربتهتجربته منمنمنمن خyونخyونخyونخyون ااااببببنننن إليهاإليهاإليهاإليها توصلتوصلتوصلتوصل الوقائعالوقائعالوقائعالوقائع طلقا، وهذهطلقا، وهذهطلقا، وهذهطلقا، وهذهمنمنمنمن الوقائعالوقائعالوقائعالوقائع فيتخذفيتخذفيتخذفيتخذ """"": كريكريكريكريبببب إإإإ����نننن"
 فيفيفيفي وهووهووهووهو .عنهاعنهاعنهاعنها وقرأوقرأوقرأوقرأ بهابهابهابها التي سمعالتي سمعالتي سمعالتي سمع الأخبارالأخبارالأخبارالأخبار ومنومنومنومن العمران،العمران،العمران،العمران، لأحواللأحواللأحواللأحوال المسـتمرةالمسـتمرةالمسـتمرةالمسـتمرة وملاحظاتهوملاحظاتهوملاحظاتهوملاحظاته الكثيرةالكثيرةالكثيرةالكثيرة ومن مشاهداتهومن مشاهداتهومن مشاهداتهومن مشاهداته

 وقواعدوقواعدوقواعدوقواعد ادةادةادةادةالعالعالعالع أصولأصولأصولأصول بهابهابهابها يحيحُيحُيحُُكمكمكمكم والوقائع،والوقائع،والوقائع،والوقائع، الأخبارالأخبارالأخبارالأخبار يلجأ إلى يلجأ إلى يلجأ إلى يلجأ إلى تمتمتمتمحيصحيصحيصحيص بلبلبلبل وسـي¨،وسـي¨،وسـي¨،وسـي¨، النقلالنقلالنقلالنقل مجردمجردمجردمجرد يعتمديعتمديعتمديعتمد لالالالا هذاهذاهذاهذا كلكلكلكل
 والحاوالحاوالحاوالحاضرضرضرضر منها 7لشاهدمنها 7لشاهدمنها 7لشاهدمنها 7لشاهد الغائالغائالغائالغائبببب««««    ويقيس    ،""""الإنساالإنساالإنساالإنسانينينيني XجWعXجWعXجWعXجWع فيفيفيفي والأحوالوالأحوالوالأحوالوالأحوال العمرانالعمرانالعمرانالعمران السـياسة وطبيعةالسـياسة وطبيعةالسـياسة وطبيعةالسـياسة وطبيعة

    إلى    الوصول    بغية    وذ5    ،""""الصوريالصوريالصوريالصوري المتالمتالمتالمتخخخخيليليليل المادي، وليسالمادي، وليسالمادي، وليسالمادي، وليس الواقعالواقعالواقعالواقع أساسأساسأساسأساس علىعلىعلىعلى""""    فيها    ، 7حثا""""7;اه7;اه7;اه7;اهبببب
    سائدا في    كان    ا;ي    افي،الخر     التفسير    عن    بنفسه    ينأى    بذ5    وهو . . . .السـببية المحسوسة    علاقاتها    كشف
 .4444زمانه

 في أساسي دور 7لسـياسة واشـتغا� والقوة، السلطان ذوي من لقرب ابن خyون و قد كان        
 إدراكه ومع .قيمية أحكام وعلى العرب الحواضر، سكان على فأحكامه. القائم لنظاما من موقفه تحديد

                              
ص، 127،  1981، 3للنشر و التوزيع الجزائر، ط  الصغير بن عمار، الفكر العلمي عند ابن خلدون،الشركة الوطنية - 1
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 للسلطة نظر إنه وتغييره، تمعلمجا كيلتش  في من المعاش، الناس وفرص الصراع، عوامل لأهمية
 عند الضرورة XجWعية تحققت متى أنه إلى أشار فقد .المطاف ونهاية الغا�ت بوصفها غاية السـياسـية

 هذا وأن ، القاهرة واليد والسلطان عليهم الغلبة � تكون وازع من لهم بد لا-تمعلمجا تكون أي-الناس
 البعوث ويبعث 7لأموال ويوصي الرعية، يسـتعبد لمن الحقيقة على وإنماّ الم[ عصبية لكل ليس الم[

  .1111في المشهور وحقيقته الم[ معنى وهذا قاهرة، يد يده فوق تكون ولا ويحمي الثغور
   :ميز ابن خyون بين السـياسة و علم العمران راسما خط فصل بينهما فهو يقول عن علم السـياسة         

بير المبير المبير المبير المنزنزنزنزل أو المدينة بما يجل أو المدينة بما يجل أو المدينة بما يجل أو المدينة بما يجبببب بمقت بمقت بمقت بمقتضيضيضيضي الأخلاق و الح الأخلاق و الح الأخلاق و الح الأخلاق و الحكمكمكمكمة، ليحمل الجمهور عة، ليحمل الجمهور عة، ليحمل الجمهور عة، ليحمل الجمهور عليليليلي    السـياسة المدنية هي تدالسـياسة المدنية هي تدالسـياسة المدنية هي تدالسـياسة المدنية هي تد    """"
بي� يدرس علم العمران XجWع البشري و يقف علي ما يلحقه  2222""""منهامنهامنهامنهاجججج يكون فيه حف يكون فيه حف يكون فيه حف يكون فيه حفظظظظ النوع و بقا النوع و بقا النوع و بقا النوع و بقاؤؤؤؤهههه

من تبدل و يسـتهدف النقد كما بين ذ5 لابيكا  ا;ي يري أن علم السـياسة Ùي ابن خyون يطلب 
   .3333""""فليس بذي منفعة عفليس بذي منفعة عفليس بذي منفعة عفليس بذي منفعة عليليليلي الإطلاق ذ الإطلاق ذ الإطلاق ذ الإطلاق ذ5555 أن منحاه نقدي أساسا  أن منحاه نقدي أساسا  أن منحاه نقدي أساسا  أن منحاه نقدي أساسا """"ق منفعة مباشرة أما علم العمران تحقي

   و يشمل علم XجWع السـياسي كما جاء في المقدمة على بيان طبيعة الم[، و أعمار اÙو<،         
ذه الأطوار، كما اختلاف أحوالها و خلق أهلها 7ختلاف هالترف في ذ5، و أطوار اÙو< و  و أثر

النظم الفرعية التي يشـتمل عليها النظام XجWعي النظام السـياسي من حيث بنيته، و  تناول ابن خyون
انحلالها و هو أكثر ه، و أثر ذ5 في ازدهار اÙو< و الشامل، و قد تعرض لعدل الحاكم و ظلم

 XجWع السـياسي الحديث، التي هي من صميم موضوع علمعات من حيث المادة XجWعية، و الموضو 
ما يزيدها أهمية هو أنّ ابن خyون كشف فيها عن التغير السـياسي وXجWعي من خلال عملية و 

X الأسـباب التي تقف وراء هذا التحول، و آ%ره الجانبية متمث¨ في نتقال من البداوة إلى الحضارة، و
  .4444تغيرات فرعية، على مسـتوى البناء XجWعي

فائز عمر .و ف� يخص السلطة السـياسـية و الكيفية التي تتأسس بها؛ فإنّ الجواب حسب د        
و إنماّ  " عقدعقدعقدعقد"يحمل مفهوم و طبيعة السلطة كما رآها ابن خyون في ذ5 العهد، فهو لم ير في البيعة أنهّا 

عليه السلطة، و إلاّ فلا ، و هو ما يتفق مع نظرته إلى العصبية، كونها الأساس ا;ي تقوم "عهد 7لطاعةعهد 7لطاعةعهد 7لطاعةعهد 7لطاعة"
بيعة و لا سلطة لمن لا عصبية �، و من ثمّ فإنّ السلطة تتأسس على شرعية مسـتمدة من عصبية قادرة 

                              
ص، ص 220، 1981، أوت 44هات نظرية في علم الاجتماع، سلسة عالم المعرفة العدد عبد الباسط عبد المعطي، اتجا - 1
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و بهذا فإنّ ابن خyون يقف مفسرا لا £قدا و لا £صحا كما سابقيه في العالم . 1111على التغلب و الم[
  .ه اÙراسةالعربي و الإسلامي و كما رأينا في فصل سابق من هذ

2.22.22.22.2    ----    �$$�"2
                                        א�������א�
  

    ذاته    في    غاية    النظام    في    ترى    التي    السـياسة الوضعية    بشعار    "الكونتيالكونتيالكونتيالكونتي"    الإجWع    علم    تتحدد غا�ت        
هزته     ا;ي    تمعلمجا    إصلاح    علم الإجWع    إنشاء    من    "كونتكونتكونتكونت"مسعى    و;ا كان . . . .التقدم    لتحقيق    ووسـي¨

    ،    امةهدّ     اتجاهات    Xتجاهات النقدية    أن    "كونتكونتكونتكونت"    اعتقد    ولهذا . . . .لثوريةا    والتحركات    النقدية    الفلسفات
    كل    يبدو»»»»    تضبطتضبطتضبطتضبط للللكيكيكيكي تدرستدرستدرستدرس انانانانكككك««««    النظام    على    أداة للمحافظة    يكون    أن    إلى    Ùيه    الإجWع    علم    يميل    وبهذا
    من النظام    إيجا7    الوقوف    تعني    ،التي  PPPPositivisme ositivisme ositivisme ositivismeوضعية     لكلمة    الأساسي    في المنطوق    متمثلا    هذا

Wعي    الكائن    أن    رأى    منها أنه    ،    التوجه    هذا    على    كثيرة    شواهد    وثمة.    القائم    عيالإجWيندمج    أن    يجب    الإج    
بين     من    يعد    ولهذا    ،    الميادين    كل    في    المركزية    السلطة    تأكيد    ويجب    تسلطا مباشرا،    متسلطة    شخصية    في
    حديد    من    بيد    لسلطةا    على £صية    £بليون    قبض    عندما    وهلل    فرح    لقد    .التفكير    حرية    من    7لحد    £دوا    من
    أنه    هذا    كل    وخلاصة    ،،،،""""الرالرالرالر����ضياتضياتضياتضيات فيفيفيفي توجدتوجدتوجدتوجد لالالالا الضميرالضميرالضميرالضمير إن حريةإن حريةإن حريةإن حرية""""الصدد     هذا    في    المشهورة    أقوا�    ومن    ،

    بحرية    يهتم    لا    على الأقل    كان    نفسه    الوقت    وفي    ،    الطبيعية    للعلوم    الإجWع    علم    محاكاة    كثيرا بضرورة    £دى
    لاختلفوا    مباشرة    الناس    مصالح    تعكس    ر�ضيةالمسلمات ال    كانت    لو    أنه    يعرف    ألم . . . .والفكر    الضمير
  .2222بشأنها؟
    يكون    أن    أراد    من    مصالحه، ومصالح    على    وحرصه    ،    والثورات    التغيرات    من    """"كونتكونتكونتكونت""""    لفزع    كان        

    أداة    الوليد    العلم    يكون    أن    على    حرص    ;5 ....به    أحاط    موقفه مما    في    واضح    اثر    خدمتهم،    في    XجWع    علم
    إلى    تدعو    وأيديولوجية    � تعاليم    وضعي مذهبي،    أساس    على    بناه    هذا    من    العلم    يمكن    ولكي . . . .محافظة وتبرير
    مباشرة    مسـتمد    "كونتكونتكونتكونت"    كتا7ت    في    أساسـية    نقطة    يعد    Xستسلام ا;ي    أن    والواقع    .وتضمنه    Xستسلام

    ريقد    فلن    حاول    العقاب، وإن    اسـتحق    وإلا    يغيرها    أن    لأحد    يجوز    لا    تتغير،    لا    %بتة    أزلية    قبول قوانين    من
    إرادة    من    �    فليس    ،    قائم    هو    ما    مع    يتواءم    و    أن يمتثل    الإنسان    على    أن    هذا    ومعنى . . . .ومقدرة    محتومة    لأنها

    به، وهذا    المحيطة    الظروف    في    لا    وأخلاقه،    الإنسان    في    العيب    كل    إن العيب. �    تكون    أن    يجب    ولا    ،
    3333....الإنسان    لتاريخ    ومزيف    مشوه    هو    بل    فحسب،    الإنسان    ضد    ليس    تصور
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    الثلاث    كقانون المراحل    علمي    غلاف    في    الإيديولوجية    الأفكار    صوغ    عند    صاحبنا    يتوقف    ولم        
    ينقل    ا;ي    »الكنغر«    كحيوان    تمعلمجا    يصور    علميا، وا;ي    يصدقه    ما    التاريخية،    الشواهد    من    يجد    لم    ا;ي
    بقدر    وكما هو    ،    المسـتقبل    إلى    الحاضر    وأخذ    الحاضر،    إلى    لنقل الماضي    كتبرير    الخلفيتين أولا،    قدميه

    ....�    سـندا    المنهج    من    يأخذ    أن    أراد    بل    هذا،    بكل    يكتف    لم . . . .المسـتطاع
    على    ركز    يسـتخد�ا، حيث    فلم    والتاريخ،    والتجربة    المقارنة    أهمية    عن    تحدث    أنه    من    فبالرغم        

    كل    وتركيز    محدد    شيء    ملاحظة    تعني    معروف عنها    هو    كما    والملاحظة ....اسـتخدا�ا    في    7لغ    و    الملاحظة
    بغيره ماضيا،    الشيء    مقارنة    تحريم    و7لتالي    وآنيته،    لحظته    وعند    عنده،    حصر الفكر    ثم    ومن    فيه،    الحواس

    يجب    وما    عليها،    وما    القائمة    ما للأوضاع    يفهم    لا    حتى    وذ5    مسـتقبلا،    عليه    يكون    أن    يمكن    ما    تصور    أو
  .1111سواها    لا    المحافظة    الغاية هي    لأن . . . .مسـتقبلا    عليه    تكون    أن
� �

 �5و�א��(@�دو��4     ----    3.23.23.23.2
        

يرى دوركايم أنّ السلطة هي النظام XجWعي الوحيد ا;ي اسـتطاع أن يجتاز عاصفة التاريخ         
السعد، لب ما يسمى بعلم XجWع . ع.الحديث، و هذه النقطة 7;ات هي ما تمثل حسب اÙكتور إ

لتاريخ من خلال أسماء مختلفة، بيد فالأنساق XجWعية و السـياسـية تتغير عبر ا. السـياسي عند دوركايم
  .2222أنّ مفهوم السلطة يبقى هو القاسم المشترك بينها جميعا

تتكرر السلطة في جميع أعمال دوركايم، و تكاد تكون الموضوع البارز في فلسفة و علم XجWع         
و لا يتوانى في التأكيد على اÙوركايمي، في أول الأمر شكل القانون المعيار الحقيقي للتضامن XجWعي، فه

     ....3333""""ا©تمع الحق، و الأخلاقيات الحقة، لا توجدان إلاّ إذا اتضحت السلطة في سلوك الفرد و عقا©تمع الحق، و الأخلاقيات الحقة، لا توجدان إلاّ إذا اتضحت السلطة في سلوك الفرد و عقا©تمع الحق، و الأخلاقيات الحقة، لا توجدان إلاّ إذا اتضحت السلطة في سلوك الفرد و عقا©تمع الحق، و الأخلاقيات الحقة، لا توجدان إلاّ إذا اتضحت السلطة في سلوك الفرد و عق....""""أنّ 
النظام، فالنظام هو ا;ي يؤدي إلى تحقيقها، و هو السلطة نا نجد الربط واضحا بين السلطة و و من ه 

كال المتنوعة للضوابط التي يفرضها و ينظم بها حياة الفرد، و بدون العام¨، و ا©تمع لا يتضح إلاّ في الأش
  .4444السلطة لا يسـتطيع الإنسان أن يحس 7لواجب، أو الحرية الحقيقية

      و ف� يخص القوة عند دوركايم فهـي تتخذ ش� غاية في البروز، من خلال تأكيده على أنّ         
قوة ققوة ققوة ققوة قسرسرسرسر تفرض نفسها ليس على إرادة الإنسان  تفرض نفسها ليس على إرادة الإنسان  تفرض نفسها ليس على إرادة الإنسان  تفرض نفسها ليس على إرادة الإنسان     ––––ها علاقات قوة ها علاقات قوة ها علاقات قوة ها علاقات قوة و التي يعتبر و التي يعتبر و التي يعتبر و التي يعتبر     ––––للحقائق XجWعية للحقائق XجWعية للحقائق XجWعية للحقائق XجWعية     """"
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و هو ما يؤكد اهWمه بدراسة الجماعات و خصائص و هو ما يؤكد اهWمه بدراسة الجماعات و خصائص و هو ما يؤكد اهWمه بدراسة الجماعات و خصائص و هو ما يؤكد اهWمه بدراسة الجماعات و خصائص . . . . فحفحفحفحسسسسبببب و إنماّ على أوضاعه البيولوجية و النفسـية و إنماّ على أوضاعه البيولوجية و النفسـية و إنماّ على أوضاعه البيولوجية و النفسـية و إنماّ على أوضاعه البيولوجية و النفسـية
        . . . . 1111""""صفاصفاصفاصفاتهتهتهتهممممو و و و بناءابناءابناءابناءاتهتهتهتها أكثر من اهWمه بدراسة الأفراد ا أكثر من اهWمه بدراسة الأفراد ا أكثر من اهWمه بدراسة الأفراد ا أكثر من اهWمه بدراسة الأفراد 

  

����4>��4ل�א�������و�א�,و���*�,� 5555.2.2.2.2 �
        

الماركسـية حول السـياسة من خلال تصوره لyو<، حيث ربط وجودها بظروف تتلخص النظرية         
مرحلية ^ريخية، فهـي تظهر في لحظة يكون فيه وجودها ضرور�، ثم تختفي في وقت ما، بعد أن يصبح 

  .وجودها عائقا أمام التطور التاريخي
لا ينحصر في مجرد الإشارة إلى في ا©ال السـياسي يراه البعض من الباحثين، " ماركس"إن إسهام         

، يل على العكس من ذ5 فقد كانت )المادية(السلوك السـياسي هو تعبير عن المصالح Xقتصادية 
مساهمته الرئيسة في أنهّ جعل دراسة علم XجWع السـياسي مماث¨ Ùراسة بناء ا©تمع أو علم اجWع 

إنهّ إذا كان إنهّ إذا كان إنهّ إذا كان إنهّ إذا كان "؛ "ميلزميلزميلزميلز رايترايترايترايت"على حسب قول  و .MacroMacroMacroMacro----SociologieSociologieSociologieSociologieالوحدات XجWعية الكبرى 
   MicroMicroMicroMicro----SociologiqueSociologiqueSociologiqueSociologiqueعلماء XجWع يدرسون تفاصيل وحدات اجWعية صغرى علماء XجWع يدرسون تفاصيل وحدات اجWعية صغرى علماء XجWع يدرسون تفاصيل وحدات اجWعية صغرى علماء XجWع يدرسون تفاصيل وحدات اجWعية صغرى 

كما يأخذ الحقبة التاركما يأخذ الحقبة التاركما يأخذ الحقبة التاركما يأخذ الحقبة التاريخيخيخيخية ية ية ية . . . . ماركس يدرس هذه التفاصيل نفسها، و لكن على مسـتوى ا©تمع الكليماركس يدرس هذه التفاصيل نفسها، و لكن على مسـتوى ا©تمع الكليماركس يدرس هذه التفاصيل نفسها، و لكن على مسـتوى ا©تمع الكليماركس يدرس هذه التفاصيل نفسها، و لكن على مسـتوى ا©تمع الكلي    إنّ إنّ إنّ إنّ        
و إذا كان علماء XجWع ينظرون إلى و إذا كان علماء XجWع ينظرون إلى و إذا كان علماء XجWع ينظرون إلى و إذا كان علماء XجWع ينظرون إلى . . . . واد التارواد التارواد التارواد التاريخيخيخيخيةيةيةيةبأبأبأبأكمكمكمكملها 7عتبارها وحدة اÙراسة مسـتخدما في ذلها 7عتبارها وحدة اÙراسة مسـتخدما في ذلها 7عتبارها وحدة اÙراسة مسـتخدما في ذلها 7عتبارها وحدة اÙراسة مسـتخدما في ذ5555 الم الم الم الم

ا©تمع 7عتباره يسير في طريق تطوري، دون انهيارات ا©تمع 7عتباره يسير في طريق تطوري، دون انهيارات ا©تمع 7عتباره يسير في طريق تطوري، دون انهيارات ا©تمع 7عتباره يسير في طريق تطوري، دون انهيارات كمكمكمكمية تصيية تصيية تصيية تصيبببب بناءه، فإنّ ماركس يرى في مسـتقبل  بناءه، فإنّ ماركس يرى في مسـتقبل  بناءه، فإنّ ماركس يرى في مسـتقبل  بناءه، فإنّ ماركس يرى في مسـتقبل 
        ....2222""""أو حقبة جديدة تسـتمر بواسطة الثورةأو حقبة جديدة تسـتمر بواسطة الثورةأو حقبة جديدة تسـتمر بواسطة الثورةأو حقبة جديدة تسـتمر بواسطة الثورة........هذا ا©تمع انهيارا كيفيا، أي صورة جديدة للمجتمعهذا ا©تمع انهيارا كيفيا، أي صورة جديدة للمجتمعهذا ا©تمع انهيارا كيفيا، أي صورة جديدة للمجتمعهذا ا©تمع انهيارا كيفيا، أي صورة جديدة للمجتمع

ركيزة الأساس في علم XجWع السـياسي، ا;ي اعتبر أن الحياة الإنسانية هي إنّ ماركس يشكل ال        
على أنّ اÙو< قامت  1111844844844844صراع مسـتمر بين اÙو< وا©تمع، و هذا ما نعثر عليه في كتا7ت ماركس عام 

افة افة افة افة إنّ الخر إنّ الخر إنّ الخر إنّ الخر """": : : : إذ يقول  1111845845845845على التناقض بين الحياة العامة و الحياة الخاصة، و يتم ذ5 في عام 
بيبيبيبي���� في  في  في  في ) ) ) ) اÙواÙواÙواÙو<<<<((((السـياسـية تعتقد في هذه الأالسـياسـية تعتقد في هذه الأالسـياسـية تعتقد في هذه الأالسـياسـية تعتقد في هذه الأ����م أنّ الحياة المدنية، يجم أنّ الحياة المدنية، يجم أنّ الحياة المدنية، يجم أنّ الحياة المدنية، يجبببب أن ترتبط مع بعضها بواسطة  أن ترتبط مع بعضها بواسطة  أن ترتبط مع بعضها بواسطة  أن ترتبط مع بعضها بواسطة 

   ....3333""""الحقيقة تقوم على اÙوالحقيقة تقوم على اÙوالحقيقة تقوم على اÙوالحقيقة تقوم على اÙو<<<<، بل و يتوقف قيا�ا على الحياة المدنية، بل و يتوقف قيا�ا على الحياة المدنية، بل و يتوقف قيا�ا على الحياة المدنية، بل و يتوقف قيا�ا على الحياة المدنية
بدأ ا;ي . و من المفاهيم السـياسـية البارزة في النظرية الماركسـية، مفهوم Xغتراب السـياسي        

      من خلا� الحديث عن اÙو<، و 7لأخص عندما راح ينتقد نظرية هيجل في فلسفة القانون، " ماركسماركسماركسماركس"
                ":":":":هيجلهيجلهيجلهيجل"يقول . الفلسفة المثالية و 7لخصوص الفلسفة الهيجلية" ماركسماركسماركسماركس"و المعروف Ùينا كيف انتقد 

 الفرد ا;ي يسعى وراء مصالحه الخاصة  الفرد ا;ي يسعى وراء مصالحه الخاصة  الفرد ا;ي يسعى وراء مصالحه الخاصة  الفرد ا;ي يسعى وراء مصالحه الخاصة إنّ اÙوإنّ اÙوإنّ اÙوإنّ اÙو<<<<    تمتمتمتمثل الحل úتلف التناقضات، إنهّا أداة للتوفيق بينثل الحل úتلف التناقضات، إنهّا أداة للتوفيق بينثل الحل úتلف التناقضات، إنهّا أداة للتوفيق بينثل الحل úتلف التناقضات، إنهّا أداة للتوفيق بين    """"
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فعلى العكس  "ماركسماركسماركسماركس"أما .  1111""""من (ة أخرى من (ة أخرى من (ة أخرى من (ة أخرى     UUUUniversaliténiversaliténiversaliténiversalitéمن (ة و فكرة الشمولية أو العمومية من (ة و فكرة الشمولية أو العمومية من (ة و فكرة الشمولية أو العمومية من (ة و فكرة الشمولية أو العمومية 
            و الحقيقة الوحيدة التي قبل بها هي ا©تمع المدو الحقيقة الوحيدة التي قبل بها هي ا©تمع المدو الحقيقة الوحيدة التي قبل بها هي ا©تمع المدو الحقيقة الوحيدة التي قبل بها هي ا©تمع المدنينينيني وحده،  وحده،  وحده،  وحده، . . . . فقد اعتبر اÙوفقد اعتبر اÙوفقد اعتبر اÙوفقد اعتبر اÙو<<<< المثالية مجرد وهم المثالية مجرد وهم المثالية مجرد وهم المثالية مجرد وهم""""من ذ5، 

و كأنها كام¨ السـيادة، أو كأنهّا تحقق المصلحة العامة تحاول أن توهم و كأنها كام¨ السـيادة، أو كأنهّا تحقق المصلحة العامة تحاول أن توهم و كأنها كام¨ السـيادة، أو كأنهّا تحقق المصلحة العامة تحاول أن توهم و كأنها كام¨ السـيادة، أو كأنهّا تحقق المصلحة العامة تحاول أن توهم و وجود ت[ اÙوو وجود ت[ اÙوو وجود ت[ اÙوو وجود ت[ اÙو<<<< التي تبدو  التي تبدو  التي تبدو  التي تبدو 
المواطنين بأنّ مصالحهم متوافقة فعليا، و بأنّ تناقضات المصاالمواطنين بأنّ مصالحهم متوافقة فعليا، و بأنّ تناقضات المصاالمواطنين بأنّ مصالحهم متوافقة فعليا، و بأنّ تناقضات المصاالمواطنين بأنّ مصالحهم متوافقة فعليا، و بأنّ تناقضات المصالحلحلحلح الخاصة التي تتطور عبر ا©تمع المد الخاصة التي تتطور عبر ا©تمع المد الخاصة التي تتطور عبر ا©تمع المد الخاصة التي تتطور عبر ا©تمع المدنينينيني تصبح  تصبح  تصبح  تصبح 

        ....2222""""متوافقة في ا©تمع السـيامتوافقة في ا©تمع السـيامتوافقة في ا©تمع السـيامتوافقة في ا©تمع السـياسيسيسيسي ذ ذ ذ ذ5555 أنّ الجميع فيه مواطنون أنّ الجميع فيه مواطنون أنّ الجميع فيه مواطنون أنّ الجميع فيه مواطنون
أنهّا أنهّا أنهّا أنهّا     """": ، يقول اÙكتور حسن ملحم، و خاصة اÙو< الحديثة"ماركسماركسماركسماركس"د إنّ ما يميز اÙو< عن        

                                تفصل في الواقع ما بين إطار ا©تمع المدتفصل في الواقع ما بين إطار ا©تمع المدتفصل في الواقع ما بين إطار ا©تمع المدتفصل في الواقع ما بين إطار ا©تمع المدنينينيني و إطار ا©تمع السـيا و إطار ا©تمع السـيا و إطار ا©تمع السـيا و إطار ا©تمع السـياسيسيسيسي، تفصل ما بين الإنسان كإنسان ، تفصل ما بين الإنسان كإنسان ، تفصل ما بين الإنسان كإنسان ، تفصل ما بين الإنسان كإنسان 
و 7لنسـبة لماركس فإنّ هذا الفصل وو 7لنسـبة لماركس فإنّ هذا الفصل وو 7لنسـبة لماركس فإنّ هذا الفصل وو 7لنسـبة لماركس فإنّ هذا الفصل وهمهمهمهمي و هذا ي و هذا ي و هذا ي و هذا . . . . و الإنسان و الإنسان و الإنسان و الإنسان كمكمكمكمواطن، تفصل ما بين الخاواطن، تفصل ما بين الخاواطن، تفصل ما بين الخاواطن، تفصل ما بين الخاصصصص و العام و العام و العام و العام

و لا يقتصر مفهوم Xغتراب على او لا يقتصر مفهوم Xغتراب على او لا يقتصر مفهوم Xغتراب على او لا يقتصر مفهوم Xغتراب على الجلجلجلجانانانانبببب السـيا السـيا السـيا السـياسيسيسيسي، بل ، بل ، بل ، بل نجنجنجنج    . . . . لتحديد ما يسميه Xغتراب السـيالتحديد ما يسميه Xغتراب السـيالتحديد ما يسميه Xغتراب السـيالتحديد ما يسميه Xغتراب السـياسيسيسيسي7777
Xغتراب الفلسفي و Xغتراب اÙيني و Xغتراب Xقتصادي و ا;ي يقترب في وصفه للاغتراب Xغتراب الفلسفي و Xغتراب اÙيني و Xغتراب Xقتصادي و ا;ي يقترب في وصفه للاغتراب Xغتراب الفلسفي و Xغتراب اÙيني و Xغتراب Xقتصادي و ا;ي يقترب في وصفه للاغتراب Xغتراب الفلسفي و Xغتراب اÙيني و Xغتراب Xقتصادي و ا;ي يقترب في وصفه للاغتراب 

               .  .  .  .  3333""""السـياالسـياالسـياالسـياسيسيسيسي
        المادي هو الحقيقة الأساسـية  و كما تمت الإشارة إليه سابقا، فقد افترض ماركس أنّ العالم        

رة فالتغيرّ في وسائل الإنتاج يؤدي 7لضرو. و الكبرى، و من ثمّ فإنّ Xقتصاد هو جوهر عملية التغير
و قد ترتب على ذ5 تباين الطبقات XجWعية وفقا . البناء الطبقي للمجتمعإلى تغير في علاقات الملكية و 
ما هي إلاّ تنظيم " ماركسماركسماركسماركس"و من ذ5 فإنّ السلطة السـياسـية عند . ©تمعلتباين مصالح كل منها فيس ا

و ما دامت المادية التاريخية تؤكد أنّ تطور . لسلطة طبقة ما للسـيطرة على طبقات أخرى في ا©تمع
البروليتار�، فإنّ الحتمية التاريخية لهذا تمعات يقوم على أساس التناقض والصراع بين الرأسمالية و ا© 

التطور سوف تصل إلى مرح¨ انتصار البروليتار� على الرأسمالية و تأخذ السلطة السـياسـية التي ستبقى 
    مرحليا كضرورة للإ(از على الطبقة البرجوازية، و 7نتهاء العملية لن يكون ا©تمع بحاجة إلى اÙو<، 

      ود ا©تمع التوافق و Xنسجام و يكون ا©تمع كله طبقة واحدة هي طبقة البروليتار�، إذ سوف يس
  .4444و على هذا تصبح الحاجة إلى اÙو< غير قائمة فتتلاشى اÙو< تلقائيا و يختفي الصراع 

نسى أن يؤكد بأنّ نموذج كل إنتاج ينتج البنية القانونية والسـياسـية والأيديولوجية، و التي ي كما لا         
في العلاقة المبافي العلاقة المبافي العلاقة المبافي العلاقة المباشرشرشرشرة ما بين الماة ما بين الماة ما بين الماة ما بين الما5555        """"": رأس المالرأس المالرأس المالرأس المال"في " ماركسماركسماركسماركس"يقول . تعتبر ضرورية لبقائه و اسـتمراريته

لوسائل الإنتالوسائل الإنتالوسائل الإنتالوسائل الإنتاجججج و المنتج المبا و المنتج المبا و المنتج المبا و المنتج المباشرشرشرشر يج يج يج يجبببب اليحث دا اليحث دا اليحث دا اليحث دائمئمئمئما عن الا عن الا عن الا عن السرسرسرسر الغام الغام الغام الغامضضضض أو الأساس الخفي للبناء XجWعي،  أو الأساس الخفي للبناء XجWعي،  أو الأساس الخفي للبناء XجWعي،  أو الأساس الخفي للبناء XجWعي، 
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    و 7لتاو 7لتاو 7لتاو 7لتاليليليلي الشكل السـيا الشكل السـيا الشكل السـيا الشكل السـياسيسيسيسي ا;ي تأخذه علاقة السـيادة و التبعية ثم قاعدة الشكل المحدد ا;ي تأخذه في ا;ي تأخذه علاقة السـيادة و التبعية ثم قاعدة الشكل المحدد ا;ي تأخذه في ا;ي تأخذه علاقة السـيادة و التبعية ثم قاعدة الشكل المحدد ا;ي تأخذه في ا;ي تأخذه علاقة السـيادة و التبعية ثم قاعدة الشكل المحدد ا;ي تأخذه في
        ....1111""""فترة معينة فترة معينة فترة معينة فترة معينة 

        

���4>�/�;�و�א������ 6666.2.2.2.2 �

يأتي اهWم ماكس 7لسـياسة من خلل اهWمه السوسـيولوu ببنية السلطة، كان ولحد ما بدافع          
) ماركس البرجوازية(لم يكن فيبر راديكاليا سـياسـيا، في الحقيقة لقد وصف كثيرا بأنه . اهWماته السـياسـية

7لرغم من أن . الفكرية لماركس و فيبر ولعكس تو(اتهم السـياسـية اúتلفة لعكس التشابه في XهWمات
كان يدعو إلى تغيير ا©تمع تدريجيا وليس . فيبر انتقد الرأسمالية الحديثة مثل ماركس فإنه لم يدع إلى الثورة

ا القليل من لم يكن يؤمن بمقدرة سواد الشعب أو الجماهير في خلق مجتمع أفضل لكن فيبر رأى أيض. قلبه
كما انتقد . الأمل في الطبقات الوسطى والتي يرى أنها يسـيطر عليها صغار البيروقراطيين قصيري النظر

. فيبر عظماء السـياسـيين مثل بيسمارك، وا;ي يعتقد أنه أضعف القيادة السـياسـية في المسـتو�ت اÙنيا
ومع . أكثر من الجماهير أو البيروقراطيين 7لرغم من ذ5 فإنه يرى أن الأمل في القادة السـياسـيين العظام

إن المصالح "لقد وضع الأمة فوق كل ما عداها . إيمانه 7لقادة السـياسـيين هنا5 أيضاً إيمانه 7لقومية
  . 2222الأساسـية للأمة تقف و7لتأكيد فوق اÙيمقراطية والبرلمانية

اده في الجماهير ولكن بسبب أنها تفضيل فيبر لyيمقراطية كنظام للحكم ليس بسبب اعتقإنّ         
لاحظ فيبر أن بنية السلطة . تعطي الحد الأقصى من الحيوية وأفضل الطرق لإنتاج القادة السـياسـيين

  .3333موجودة في كل مؤسسة اجWعية وآراؤه السـياسـية ذات ص¨ بتحلي. لت[ البنيات في كل المواقع

فقد عرّف . نسجمة مع افتراضاته عن طبيعة الفعلبدأ فيبر تحلي. لبنيات السلطة بطريقة م         
. """"بواسطة مجموعة معينة من الناسبواسطة مجموعة معينة من الناسبواسطة مجموعة معينة من الناسبواسطة مجموعة معينة من الناس) ) ) ) كل الأوامركل الأوامركل الأوامركل الأوامر( ( ( (     احWل إطاعة بعاحWل إطاعة بعاحWل إطاعة بعاحWل إطاعة بعضضضض الأوامر المحددة أو الأوامر المحددة أو الأوامر المحددة أو الأوامر المحددة أو""""السلطة بأنها 

يمكن أن يكون هنا5 أكثر من أساس للسلطة، شرعية وغير شرعية ، لكن ما جذب اهWم فيبر هو 
فيبر ولعب دوراً أساسـياً في الكثير من علم اجWعه هي القواعد إن ما شغل . أشكال السلطة الشرعية

الثلاثة التي على أساسها تكون السلطة 7لنسـبة للأتباع شرعية، وهي الأسس العقلانية، التقليدية 
في تعريفه لهذه الأسس الثلاثة بقى فيبر قريبا من أفكاره عن الفعل الفردي، لكنه تحول . والكاريزمية
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على Xعتقاد على Xعتقاد على Xعتقاد على Xعتقاد """"    السلطة التي تأخذ شرعيتها على قواعد عقلانية ترتكز. يات السلطة الكبرىبسرعة إلى بن 
في في في في شرشرشرشرعية القوانين المنفذة وحق أولعية القوانين المنفذة وحق أولعية القوانين المنفذة وحق أولعية القوانين المنفذة وحق أولئكئكئكئك ا;ين ارتقوا سدة السلطة عن طريق ت[ القوانين في إصدار  ا;ين ارتقوا سدة السلطة عن طريق ت[ القوانين في إصدار  ا;ين ارتقوا سدة السلطة عن طريق ت[ القوانين في إصدار  ا;ين ارتقوا سدة السلطة عن طريق ت[ القوانين في إصدار 

سـية سـية سـية سـية اعتقاد مؤسس في قداعتقاد مؤسس في قداعتقاد مؤسس في قداعتقاد مؤسس في قد""""السلطة التي أصبحت شرعية على أساس قواعد تقليدية ترتكز على. """"الأوامرالأوامرالأوامرالأوامر
أخيرا، السلطة التي تصبح شرعية عن  ....""""تقليد تقليد تقليد تقليد سحسحسحسحيق ويق ويق ويق وشرشرشرشرعية أولعية أولعية أولعية أولئكئكئكئك ا;ين يمارسون السلطة على أساسه ا;ين يمارسون السلطة على أساسه ا;ين يمارسون السلطة على أساسه ا;ين يمارسون السلطة على أساسه

طريق الكاريزما ترتكز على ولاء التابعين للقدسـية Xسـتثنائية، البطو< والشخصية النموذجية للقادة كما 
        ....1111ترتكز على النظام المعياري ا;ي فرضوه

    ----    � ,�)B'א��(@��א�        

. في تحلي. لبنيات السلطة التقليدية، اسـتخدم فيبر كأداة منهجية نموذجه المثالي عن البيروقراطية        
في حين أن السلطة . كان هدفه هو توضيح الفرق بين السلطة التقليدية والنموذج المثالي للبيروقراطية
سة على ادعاء القادة القانونية تنبع من مشروعية نسق قانوني عقلاني، فإن السلطة التقليدية مؤس 

القائد في مثل هذا النظام ليس رئيسا ولكن . واعتقاد التابعين أن هنا5 ميزة في القوانين والقوى القديمة
وكما قال فيبر، الولاء . الكادر الإداري يتكون ليس من موظفين وإنما من خدام شخصيين. سـيداً شخصياً 

في . يحدد علاقة الكادر الإداري مع السـيد الشخصي وليس الواجب الرسمي غير الشخصي هو ا;ي
حين أن الكادر البيروقراطي يدين في ولائه وطاعته للقوانين السائدة وللقائد ا;ي يتصرف 7سمهم، فإن 

. هو أو هي اختيرا ;5 الموقع بصورة تقليدية –كادر القائد التقليدي يطيع لأن القائد يحمل ثقل التقليد 
لقائد مقيد بممارسة السلطة ضمن حدود مبادئ رسمية، لكن في النسق التقليدي في نسق قانوني عقلاني ا

ما كان مثيراً لاهWم فيبر هو كادر القائد . يمكن أن تذهب السلطات بعيد جدا دون أن تثير أي مقاومة
. خلص إلى انه يفتقد عدة جوانب. التقليدي وكيف يمكن قياسه مع كادر النموذج المثالي البيروقراطي

أيضا، ليس � . الكادر التقليدي يفتقد المكاتب ذات مجالات العمل المحددة والخاضعة لقوانين غير شخصية
ليس هناك نظام %بت للتعيين . ترتيب عقلاني لعلاقات الرئيس والمرؤوس، أي يفتقد التسلسل الواضح 

التعيينات .  موقع أو تعيينالتدريب الفني ليس شرطا %بتا للحصول على. والترقي على أساس العقود الحرة
  ....2222لا تتضمن مرتبات %بتة تدفع نقدا

اسـتخدم فيبر منهج النموذج المثالي ليس فقط لمقارنة السلطة التقليدية مع العقلانية وتحديد أكثر         
يزّ م. المميزات وضوحا في السلطة التقليدية، ولكن أيضا ليحلل ^ريخيا الأشكال اúتلفة للسلطة التقليدية
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بين شكلين قديمين من السلطة التقليدية، سلطة حكم الشـيوخ التي تتضمن حكم كبار السن والسلطة 
  .الأبوية الأساسـية والتي تتضمن قادة يحصلون على مواقعهم عن طريق الوراثة

    L’L’L’L’AUTOAUTOAUTOAUTORRRRITITITITE LEGE LEGE LEGE LEGAAAALE RLE RLE RLE RATIONNATIONNATIONNATIONNLLELLELLELLE     السلطة العقلانيةالسلطة العقلانيةالسلطة العقلانيةالسلطة العقلانية -

نوني، و في هذا النوع من السلطة يكون XعWد على أساس عقلاني و قا أو السلطة القائمة على        
قواعد معينة يعتقد بها الأفراد، و الشخص ا;ي يأتي إلى السلطة استنادا إلى هذه القواعد هو ا;ي 
يم[ الشرعية في الحكم، و يمكن أن تتحدد هذه القواعد في اÙسـتور أو قواعد أخرى غير شخصية يؤمن 

يصل إلى السلطة عن طريق هذه القواعد هو ا;ي تكون سلطته شرعية،  الشخص ا;ي، و بها الأفراد
و تكون أوامر شرعية، و لما كانت سلطته مستندة على قواعد غير شخصية، فأنها سلطة محدودة، لأنه لا 

        ....1111يسـتطيع الخروج عن القواعد المنظمة لممارسة السلطة، و هو ما يعتبره فير 7لنوع الحديث للسلطة

لطة العقلانية أو القانونية يمكن أن تأخذ عدداً من الأشكال البنائية، لكن الشكل ا;ي آ%ر الس        
تصّور . أنقى أنماط ممارسة السلطة القانونية"اهWم فيبر على نحو خاص هو البيروقراطية، والتي اعتبرها 

قد وصف فيبر البيروقراطية و7لرغم من إدراكه لنقاط ضعفها ف. فيبر البيروقراطية في إطار نموذu مثالي
فمفمفمفمن الناحية الفنية الصرفة، البيروقراطية قادرة على تحقيق أعلى درجات الفعالية، ن الناحية الفنية الصرفة، البيروقراطية قادرة على تحقيق أعلى درجات الفعالية، ن الناحية الفنية الصرفة، البيروقراطية قادرة على تحقيق أعلى درجات الفعالية، ن الناحية الفنية الصرفة، البيروقراطية قادرة على تحقيق أعلى درجات الفعالية، """"    .بطريقة إيجابية جداً 

إنها تتفوق على كل إنها تتفوق على كل إنها تتفوق على كل إنها تتفوق على كل . . . . وبهذا المعنى فهـي أكثر الوسائل المعروفة عقلانية في ممارسة السلطة على البوبهذا المعنى فهـي أكثر الوسائل المعروفة عقلانية في ممارسة السلطة على البوبهذا المعنى فهـي أكثر الوسائل المعروفة عقلانية في ممارسة السلطة على البوبهذا المعنى فهـي أكثر الوسائل المعروفة عقلانية في ممارسة السلطة على البشرشرشرشر
;;;;5555 فهـي توفر لر فهـي توفر لر فهـي توفر لر فهـي توفر لرؤؤؤؤساء المنظمة ولساء المنظمة ولساء المنظمة ولساء المنظمة ول{{{{ين ين ين ين . . . . نظم والمصداقيةنظم والمصداقيةنظم والمصداقيةنظم والمصداقيةالأشكال الأخرى في اÙقة، الثبات، حزم ال الأشكال الأخرى في اÙقة، الثبات، حزم ال الأشكال الأخرى في اÙقة، الثبات، حزم ال الأشكال الأخرى في اÙقة، الثبات، حزم ال 

يتعاملون معها تقدير درجة معينة وعالية من النتايتعاملون معها تقدير درجة معينة وعالية من النتايتعاملون معها تقدير درجة معينة وعالية من النتايتعاملون معها تقدير درجة معينة وعالية من النتائجئجئجئج، إنها متفوقة في الفعالية المكثفة وفي مجال عمليا، إنها متفوقة في الفعالية المكثفة وفي مجال عمليا، إنها متفوقة في الفعالية المكثفة وفي مجال عمليا، إنها متفوقة في الفعالية المكثفة وفي مجال عملياتهتهتهتها كما ا كما ا كما ا كما 
        ....2222""""يمكن تطبيقها على كل أنواع المهام الإداريةيمكن تطبيقها على كل أنواع المهام الإداريةيمكن تطبيقها على كل أنواع المهام الإداريةيمكن تطبيقها على كل أنواع المهام الإدارية

    ----    ���C ��.א��(@��א�        

وسائل الإعلام والجمهور يسارعون في الإشارة . م بعمومية شديدةمفهوم صار يسـتخد" الكاريزماالكاريزماالكاريزماالكاريزما"        
بهذا فهم عادة ما يعنون أن الشخص المعين يتمتع . إلى سـياسي، نجم سي�ئي أو فنان كشخص كاريزمي

مفهوم الكاريزما يلعب دوراً هاماً في أعمال ماكس فيبر لكن يعني � شيئاً مختلفاً جداً . بمقدرات غير عادية 
7لرغم من أن فيبر لم ينكر أن الزعيم الكاريزمي قد يمت[ خواص مميزة، . فهوم معظم العامة اليوم عن م 
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لوضع . فإن فهمه للكاريزما يعتمد أكثر على مجموعة التابعين والطريقة التي يعرّفون بها الزعيم الكاريزمي
باً ما يصبح زع� كاريزميا غض موقف فيبر بوضوح ^م ، إذا عّرف التابعون زع�ً ككاريزمي، فإنه غال 

. الزعيم الكاريزمي إذاً من الممكن أن يكون شخصا عادً� جداً . النظر عن امتلاكه حقيقة لمقدرات مميزة 
المهم هو العملية التي عن طريقها يبتعد ذ5 الزعيم من الناس العاديين ويعامل كأنما يتمتع بقوي فوق 

اسـتثنائية أو مقدرات لا يمكن الوصول إليها بواسطة الشخص  طبيعية أو فوق إنسانية أو على الأقل
  .1111العادي

هي القابلية غير Xعتيادية و التي يملكها الفرد هي القابلية غير Xعتيادية و التي يملكها الفرد هي القابلية غير Xعتيادية و التي يملكها الفرد هي القابلية غير Xعتيادية و التي يملكها الفرد "و يضيف محمد السويدي أن المقصود 7لكاريزما         
سواء كانت هذه الصفات الخارقة هي صفات حقيقية أم وسواء كانت هذه الصفات الخارقة هي صفات حقيقية أم وسواء كانت هذه الصفات الخارقة هي صفات حقيقية أم وسواء كانت هذه الصفات الخارقة هي صفات حقيقية أم وهمهمهمهمية، أم يفترض وجودها عند الشية، أم يفترض وجودها عند الشية، أم يفترض وجودها عند الشية، أم يفترض وجودها عند الشخخخخص، ص، ص، ص، 

يزمية هي التي تقوم على أساس وجود يزمية هي التي تقوم على أساس وجود يزمية هي التي تقوم على أساس وجود يزمية هي التي تقوم على أساس وجود شخشخشخشخص يم[ صفات خارقة يعتقد بها الأفراد ص يم[ صفات خارقة يعتقد بها الأفراد ص يم[ صفات خارقة يعتقد بها الأفراد ص يم[ صفات خارقة يعتقد بها الأفراد فالسلطة الكار فالسلطة الكار فالسلطة الكار فالسلطة الكار 
فالفالفالفالشرشرشرشرعية التي يتمتع بها حكم هؤلاء تنبع من اعتقاد عية التي يتمتع بها حكم هؤلاء تنبع من اعتقاد عية التي يتمتع بها حكم هؤلاء تنبع من اعتقاد عية التي يتمتع بها حكم هؤلاء تنبع من اعتقاد ... ... ... ... المحكومين، أي المحكومين، أي المحكومين، أي المحكومين، أي يخيخيخيخضعون لحكم الحاضعون لحكم الحاضعون لحكم الحاضعون لحكم الحاكمكمكمكم أو الم[ أو الم[ أو الم[ أو الم[

و من أمث¨  ....2222""""و التي قد تسـتمد جذورها من و التي قد تسـتمد جذورها من و التي قد تسـتمد جذورها من و التي قد تسـتمد جذورها من شيشيشيشيء ء ء ء غغغغييييبيبيبيبي أو  أو  أو  أو سحسحسحسحريريريري... ... ... ... المحكومين بصفات الحاالمحكومين بصفات الحاالمحكومين بصفات الحاالمحكومين بصفات الحاكمكمكمكم الخارقة الخارقة الخارقة الخارقة
ممارسة هذا النوع من السلطة، الأنبياء و أصحاب اÙعوات اÙينية،القادة المشهورين نتيجة انتصاراتهم 

        .و هي سلطة تعتمد على الإيحاء و لا تتسم 7لعقلانية    العظيمة في الحروب،

في حين . 7لنسـبة لفيبر، الكاريزما قوة ثورية وواحدة من أهم القوي الثورية في العالم XجWعي        
وأيضاً (أن السلطة التقليدية في الأصل محافظة فإن نشوء زعيم كاريزمي ربما يمثل تهديداً ;5 النظام 

إن ا;ي يميز الكاريزما كقوة ثورية أنها تؤدي . مما يؤدي إلى تغيرات هائ¨ فيه) للنظام القانوني العقلاني
مثل هذه التغيرات قد تؤدي . """"ذاذاذاذاتيتيتيتي أو داخ أو داخ أو داخ أو داخليليليليإعادة توجيه إعادة توجيه إعادة توجيه إعادة توجيه " " " " إلى تغيير في عقول الفاعلين، إنها تسبب 

تغير جذري للسلوك المركزي واتجاه الفعل مع توجه جديد تماماً لكل المواقف تجاه مختلف مشاكل "إلى 
  .3333العالم

. مثل ما فعل مع السلطة التقليدية 7لنموذج المثالي البيروقراطي –في تحلي. للكاريزما بدا فيبر         
في . لى أي مدي تختلف السلطة الكاريزمية بتابعيها وكادرها عن النسق البيروقراطيحاول أن يحدد إ

أعضاء . مقارنة مع النموذج المثالي للبيروقراطية فإن كادر الزعيم الكاريزمي يفتقد العديد من الجوانب
خواص شبيهة بت[ الكادر لا يتم تدريبهم فنياً وإنما يتم اختيارهم لامتلاكهم خواص كاريزمية أو على الأقل 
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عملهم لا يتضمن �نة، كما أنه . المكاتب التي يحتلونها لا تشكل أي تسلسل. التي يمتلكها الزعيم الكاريزمي
للزعيم الكاريزمي الحق في التدخل في أي وقت يري فيه أن . لا توجد ترقيات، تعيينات واضحة أو فصل 

انين رسمية، ليس هناك وحدات إدارية مؤسسة ليس للمنظمة قو . الكادر لا يسـتطيع التعامل مع موقف
لكل هذا وجد فيبر أن كادر الزعيم الكاريزمي أدني مرتبة مقارنة . كما لا توجد صلاحيات لتوجيه الأحكام

  .71111لشكل البيروقراطي للتنظيم

باشرة في في حا< نجا¢ا ، فإن الكاريزما تتحول م . إننا نجد نظرية دائرية للتاريخ في أعمال فيبر        
اتجاه العقلنة لكن بمجرد اسـتمرارها فإن الكاريزما لا تم[ إلا أن تتحول إلى سلطة تقليدية أو سلطة 

لكن 7لرغم من ولائه . قانونية عقلانية، وعندما تحقق أً� من ت[ الحالات فإن اÙائرة تبدأ من جديد
 العالم الحديث و غالباً ما نري الكاريزما للنظرية اÙائرية فإن فيبر يعتقد أن تغيراً أساسـياً قد حدث في

  .2222تتكرر في اتجاه السلطة القانونية العقلانية

هو توضيح معتقدات الهو توضيح معتقدات الهو توضيح معتقدات الهو توضيح معتقدات الشرشرشرشرعية التي تقرر عية التي تقرر عية التي تقرر عية التي تقرر """"    كان هدف فيبر الأساسي من تحلي. لأنماط السلطة        
ن في ت[ ن في ت[ ن في ت[ ن في ت[ بناء النظم السـياسـية و ديناميات الحياة السـياسـية، و أبناء النظم السـياسـية و ديناميات الحياة السـياسـية، و أبناء النظم السـياسـية و ديناميات الحياة السـياسـية، و أبناء النظم السـياسـية و ديناميات الحياة السـياسـية، و أهمهمهمهمية ية ية ية شرشرشرشرعية النظام المعياري تعية النظام المعياري تعية النظام المعياري تعية النظام المعياري تكمكمكمكم

و الهدف من تحليل ت[ الأنماط إلى     3333""""............الالالالشرشرشرشرعية التي تشكل أفضل ضمان لاسـتمرار اسـتقرار النظامعية التي تشكل أفضل ضمان لاسـتمرار اسـتقرار النظامعية التي تشكل أفضل ضمان لاسـتمرار اسـتقرار النظامعية التي تشكل أفضل ضمان لاسـتمرار اسـتقرار النظام
  .مرتبطة بهو تبيان حتمية المعتقدات الشرعية، فكل نمط من أنماط السلطة ينتج عنه نظم سـياسـية خاصة 

                              
 نفس المرجع، نفس الموقع - 1
 نفس المرجع، نفس الموقع - 2
 78إسماعيل علي السعد، المدخل إلى علم الاجتماع السياسي، ص - 3


